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   إلى الأستاذ الفاصل  الجزيلنتقدم بالشكر ن أيسعدنا                

  "    عاشوري أية االله"                                

   الذي ساندني وأرشدني، وشجعني لإتمام هذا البحث               

    .كما أشكر كل من أعطى لي يد العون                      



  الإهداء                                        

  .بعد الجد والعناء الطويل من الصعوبات ها نحن نطوي سهر الليالي وتعبه ذا العمل المتواضع

إلي من شقي وعني من أجل أن أنعم بالراحة والهناء، الذي دفعني إلى طريق النجاح، وعلمني أن 

  ".زيزوالدي الع"أرتقي سلم الحياة والصبر 

  ."أمي العزيزة"نت من أجل تربية وحسن أخلاقي اإلي من سهرت الليالي وع

ويزة ، حياة، نادية، باهية، صورية، سميرة، : إلي من حبهم يجرى في عروقي أخواتي وأخواني 

  .محند حسينة، فاطمة، كهينة،

  .أبنائه إيمان، صارة، صفيانو "نبيلة"إلى من ساندوني وأعطوني يد العون عمي وزوجته 

ليدية، ننوح، أية، لينة، : وأبنائهم.علي، طرق ر،عم كمال، مراد، جمال،: إلى أزواج أخواتي

.، أميرمهدي.دم، آميا، إيمان، ملينة، إسلام، يانيس، بك، سينياسم

ة، أمينة، سامية، زهو نجاة، صوفيا، علي، :إلي كل زملائي الذين أمضيت معهم أروع أيام حياتي

  .، كهينةنورية، صارة، أناهيس كريمة، سهام،

  ".أية االله"ساندني وقدم لي يد العون،  من إلى 





                                                                                              المقدمة          

أ 

اللغة وعاء الفكر، لذا اتخذها الأدباء قالبا لصياغة أفكارهم وجل أحاسيسهم             

واسعة  اءاتامين تختلف حسب كتاا فهي فضومشاعرهم، والنصوص الأدبية أساليب ومض

تتطلب للكشف عن أسرارها إلى نظرة عميقة وتذوق جمالي مميز ولمحاولة فهمه وجب تحليلها 

ا تحتويه من معاني محملة على جميع المستويات اللغوية، دلالية، نحوية، صرفية، وتفكيكها إلي كل م

  .معجمية، وصوتية

وقد احتاج فهم النصوص الأدبية إلى ظهور علم أطلق عليه علم الأسلوب الذي 

اختلفت، وهذا بفعل تعدد المناهج النقدية في العصر الحديث بالخصوص لدى تعددت تعاريفه و

  .ع نجمه في العقود الأخيرة الغربيين، ثم لم

تنطلق منها الدراسات  التيوعلم الأسلوب نابع من اللسانيات التي تعتبر المادة الخام 

الأسلوبية وقد عرفت هذه الدراسات تعريفات عدة ومختلفة إلا أن الشيء المشترك بينها هي الصفة 

لأسلوبية، فهذا اللون الأدبي من أهم ركائز الدراسات ا الانزياحالذاتية والفردية، ويعد مصطلح 

يتيح للأديب مجالا للإبداع والتميز والشذوذ والخروج عن السائد والشائع والمألوف، وهو تحولات 

       .فيعطى له بعد جمالي وميزاتللبنى المختلفة في النص الأدبي فيخلص بذلك إلى تجاوز البنى الأصلية، 

ماهية الانزياح، وماهي مستوياته : والتي تتمثل في وذا تبادرنا عدة أسئلة حول موضوعنا هذا، 

  .لفريد ثابتي ؟" أجيبيني"ومعاييره ووظيفته؟ وماهي تجالياا في قصيدة 



                                                                                              المقدمة          

ب 

اهتمامي الشديد بعلم البلاغة ومن بين الدوافع التي جعلتني أختار هذا الموضوع هي          

، والتي لم يتطرق لدراستها "أجيبينى"صيدة والأسلوب، اخترت ظاهرة الانزياح لتطبيقها على ق

  .شخص أخر

لديوان فريد " بينيجأ"على قصيدة وتطبيقه " الانزياح" لقد تناول هذا البحث مصطلح

أما .يتعلق الأول منهما بدراسة الجانب النظري،: ابتي، واحتوت هذه الدراسة على فصلين اثنينث

  ".أجيبيني"في قصيدة " حالانزيا"بتطبيق هذه الظاهرة أي الثاني فيتعلق 

فأما الفصل الأول فتطرقنا فيه الحديث عن ماهية ومفهوم مصطلح الانزياح اللغوي 

، ثم يليها تحديد المستويات التي والمحدثين والاصطلاحي، وتبيانه عند العرب والغرب القدامى

انزياح تركيبي، دلاليا، إيقاعيا، وبلاغيا، وبعد ذلك يليها معايير الانزياح، : ارتأيت أن تكون أربعة

من هذا إلى الحديث عن وظيفة  التفتناثم  ،التي هي ثلاث، الداخلية، الخارجية، الداخلية والخارجية

فة الرئيسية للانزياح وهي وظيفة تختص بالمتلقي أساسا، ، ودلت من هذا الحديث عن الوظيالانزياح

وهو عنصر المفاجأة حيث يحدث وقعا عميقا في نفس المتلقي فهو الذي يحكم على قيمة وأهمية 

  .النص الأدبي، ولهذا أولت المناهج النقدية الحديثة عناية خاصة له



                                                                                              المقدمة          

ج 

ابتي ثنزياح لقصيدة فريد اسة ظاهرة الاويأتي الفصل الثاني والأخير، والمتمثل في در

ستوي الإيقاعي، والمستوي البلاغي، الم المستوي التركيبي،: من خلال مستويات منها" أجيبيني"

  .المستوي الدلالي

وقد اعتمدت في بحثي هذا على أهم المراجع التي درست واهتمت ذه الظاهرة، فمنها 

، ابن )الأسلوبية منهجا نقديا( مد عزام، مح)الأسلوبية والأسلوب( العربية والمترجمة، عبد السلام

  ).بناء لغة الشعر(، أما المترجمة فاعتمدنا على جون كوين )لسان العرب( منظور

ضيق الوقت، قلة الدراسات على : ومن بين الصعوبات التى صادفتها في بحثي هذا 

  .هذه الظاهرة

، وأتقدم في الأخير إليهاوقد أيت بحثي هذا بخاتمة، تشمل أهم النتائج التي توصلت 

الذي أرشدني " عاشوري أية االله"لأستاذ المشرف ل بشكري الجزيل لجميع الأساتذة، وبالأخص

  .وساعدني على إتمام بحثي هذا، الذي أتمني أن يكون في المستوي

-052014-29تمت يوم                                                            

  يش مريمحم               
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وهذا لاعتبارها القالب الذي تصاغ فيه م باهتمام كبير من طرف الدارسين حظيت اللغة منذ القد

فأصبحوا يبحثون عن حقيقتها وقد زادت أهميتها منذ نزول القران الكريم،أفكار الإنسان،

  .ومفهومها حتى يتسنى لهم فهم التشريع الإلهي بدقة

 إذ تعتبر دراسته لها لبنة أساسية ،)ه392(" جنيابن " ومن أشهر الدارسين القدماء للغة عند العرب

.1»..إا أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم « :فها بقولهحيث عر

وظيفتها باعتبارها وسيلة تعبير وتواصل بين عن طبيعة اللغة من حيث هي أصوات وقد تحدث هنا ف

  .جماعة لغوي

اضراته عن اللغة فرق بين مصطلحات في مح) 1913-1897( "دي سوسير ندفردنا "وفي حديث

  .الكلام ،اللغة ،اللسان: ثلاث، وهي

 وقد استسقت ،اللسان البشريإذ تقوم على دراسة  ،لغة عماد اللسانيات مادة وموضوعاتعتبر ال

اللسانيات مادة لمواضيعها على غرار علم النفس اللغوي الذي يدرس اللغة  منبع العلوم الأخرى من

جتماعي إضافة إلى للغة من منظورها الاعلم الاجتماع اللغوي الذي يدرس ا،من الجانب النفسي

  .العلوم أخرى كالنقد اللساني والأسلوبية 

فالأسلوب ذو ) ique(ولاحقته )style) (أسلوب(وهذه الأخيرة مصطلح مركب من جذر هو 

  .مدلول إنساني ذاتي وبالتالي نسبي

دار  ،منشورات محمد علي بيضونتحقيق عبد الحميد هنداوي،،1الد الخصائص،، )ـه392ت(الفتح عثمان أبوابن جني  1

.87ص ،2003، 2طن،البن-بيروتالكتب العلمية،
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ا عن المعاني، أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار هو الصورة اللفظية التي يعبر والأسلوب 

.1وعرض الخيال، أو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني

من أوائل العلماء العرب الذين تطرقوا لمفهوم الأسلوب ) ـه684( "حازم القرطاجني"ويعد 

داخل ) الموضوعات(التأليف للأفكار الصغيرة طريقة الضم و :نهأحيث عرفه على الاصطلاحي،

  .والأسلوب ذا المعنى شبيه بطريقة الضم والتأليف للألفاظالغرض الشعري،

لما كانت الأغراض الشعرية يوقع في واحد منها الجملة الكبيرة من المعاني « :"القرطاجني"قال 

والمقاصد، وكانت لتلك المعاني جهات فيها توجد ومسائل منها تقتنى كجهة وصف المحبوب 

وصف الخيال وجهة وصف الطلول وجهة وصف يوم النوى وما جرى مجرى ذلك في  وجهة

غرض النسيب، وكانت تحصل للنفس بالاستمرار على تلك الجهات والنقلة من بعضها إلى بعض 

وبكيفية الاطراد في المعاني صورة وهيأة تسمى الأسلوب، وجب أن تكون نسبة الأسلوب، وجب 

عاني نسبة النظم إلى الألفاظ، لأن الأسلوب يحصل عن كيفية أن تكون نسبة الأسلوب إلى الم

فكان . الاستمرار في أوصاف جهة من جهات غرض القول وكيفية الاطراد من أوصاف جهة

بمترلة النظم في الألفاظ الذي هو صورة كيفية الاستمرار في الألفاظ والعبارات والهيئة الحاصلة عن 

.ا يعتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء الترتيبكيفية النقلة من بعضها إلى بعض وم

.فالأسلوب هيأة تحصل عن التأليفات المعنوية، والنظم هيأة تحصل عن التأليفات اللفظية

.26ص ،م2004، 1وزارة الثقافة، عمان، طالرؤية والتطبيق، -يوسف أبو العدوس، الأسلوبية 1
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ولما كان الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ وجب أن يلاحظ فيه من حسن الاطراد 

ورة من مقصد إلى مقصد ما يلاحظ في والتناسب والتلطف في الانتقال عن جهة إلى جهة والصير

.النظم من حسن الاطراد من بعض العبارات إلى بعض ومراعاة المناسبة ولطف النقلة

ومما يجب أن يكون حال الأسلوب فيه على نحو ما يكون النظم عليه ملاحظة الوجوه التي تجعلها 

.ير ذلكين للحال التي يريد تخيلها الشاعر من رقة أو غلطة أو غتمعا مخيل

فإن النظام اللطيف المأخذ، الرقيق الحواشي، المستعمل فيه الألفاظ العرفية في طريق الغزل، تخيل رقة 

ولو وقع ذلك مثلا في طريقة الفخر لم تخيل الغرض، بل تخيل ذلك الألفاظ الجزلة . نفس القائل

أن قائلة عاشق،  وكذلك لطف الأسلوب ورقته ويخيلان لك. والعبارات الفخمة المتينة القوية

.وخشونة الأسلوب وجفاؤه لا يخيلان ذلك نحو أسلوب الفرزدق في النسيب

وإنما وجب أن يستعمل في كل طريق الألفاظ المستعملة فيه عرفا، لأن ما كثر استعمال في غرض 

ما واختص به أو صار كالمختص لا يحسن إيراده في غرض مناقض لذلك الغرض، ولأنه غير لائق 

مألوفا في ضده وغير مألوف فيه، وذلك مثل استعمال السالفة والجيد في النسيب،  به لكونه

.1»الذم واستعمال الأخدع والقذال فيواستعمال الهادي والكاهل في الفخر والمديح ونحوهما، 

النظم أوضح وأدق لأن تأليف الألفاظ وبغية الإبانة،ا كله أن القرطاجني يقارنذحوصلة هويمكن 

نه لم يتبلور كما صار عند أإلا  سلوب مصطلح نقديرغم أن الأوا من الأسلوب، في أذهانن

  .القرطاجني

، تحقيق الأدباء وسراج البلغاء منهاج ،)هـ684: المتوفى( )الحسن أبو حسن بن محمد بن حازم(القرطاجني  حازم ابن1

.وما بعدها 363 ، ص1966الدكتور محمد الحبيب بن خوجة، تونس، 
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من الكلمات المستعملة بكثرة في مناطق وبيئات متعددة،  في عصرنا هذا "الأسلوب"كلمة تعد 

وكل العلماء يستعملها ليدلوا ا على منهج وفق وجهة ما، اأدبي افمثلا كل دارس يستعمل أسلوب

مناهج البحث العلمي، ويستعملها الرسامون، حيث تعتبر عندهم دليلا على طريقة تأليف من 

.دليل على طرق التلحين والتأليفك والموسيقيون ،الألوان

وتعتبر اللغة لتشكل عملية التواصل والتبليغ،افر،ظن الأسلوب واللغة والتفكير عناصر ثلاثة تتإ

أي ارجي،فكير من الحيز العقلي الداخلي إلى الواقع الأسلوبي الخالركيزة الأساسية التي ينتقل ا الت

  من 

اتحاد بين عنصري  أومؤلف من حصيلة تفاعل  الأسلوب أنويمكن القول ،المرئي إلىرئي ماللا

  .والتأليفالاختيار 

 لمعرفة لتوغل في الدراسة الأسلوبيةيجب اومحاولة تحديده، فكرة عامة عن الأسلوب،ل بعد تطرقناو

حيث كانت للجامعات  دخلت الأسلوبية حديثا في الساحة الأدبية العربية،.المختفية مكبوتاا

وهذا منذ ،)الأسلوبيةالأسلوب و(إسهامات في تدريس) تونس والسعودية ومصر والعراق(العربية 

ن في حيث سارع الباحثون الغرب يشاركو خذ مصطلح الأسلوبية يلمع في سماء الثقافة العربية،أأن 

  .والأدب الحديثفطوروا مضامينها وخاصة لغتنا العربية،الكتابة الأسلوبية،

يصف النص الأدبي ويصنف وقائعه التعبيرية  هي منهج علمي لساني نقدي مضبوط،«:فالأسلوبية

ئية وطرائق وقوانين تطبيقية عملية مستقاة من اللسانيات، ادأوخصائصه الشعرية حسب إجراءات 

وفقا ومعرفة القيمة الفنية والجمالية التي تستر وراء بناء،الطابع المتميز للغة النص الأدبي،بغية إدراك 
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وصولا بذلك إلى المركز الجمالي لهذا النص، بأدائه لمعان التركيبية والدلالية،لمستوياته الصوتية و

.1»والتأويلوذلك بإتباع خطوات مدروسة وطرائق مخصوصة في الفهم الأغراض الأولية للكلام،

بعلوم مرتبطة بتراثها البلاغي و لأاوذلك في الوطن العربي مفيدا، الأسلوبيةويظل الحديث عن 

  .الكريم نآالقراللغة التي اقتبست من تفاسير 

في  "الخولي أمين"بمحاولة  بدأتووذلك بضرورة التجديد، بالأسلوبيةتولت اللغة العربية العناية و

 وواصلت في كتاب عبد السلام المسدي حاول فيها تجديد التراث، لتيوا،)فن القول(كتابه

 الإبداعيلمعالجة النص  إليهامن الحاجة  العربية الأسلوبيةشرعية  وتبدأ).والأسلوبية الأسلوب(

  .العربي

فلا  ذات منحى تطبيقي عملي تسير وفقها وإجراءاتقوانين  إلىالحاجة  بأمس الأسلوبيةن وإ

وذلك  القيم التعبيرية الداخلية لإخراجويعتبر كدافع  ،دون هذا التطبيق الحي يةالأسلوبمن  جدوى

البؤرة  إلىالوصول  إلىبغية  في النص، المألوفالمتراحة عن  الأسلوبيةبدراسة السمات والمظاهر 

  .الفنية إيحاءاتهاستبطان  أوالجمالية فيه

وتعرف الوصفية الجماعية، الأسلوبية أي) التعبير أسلوبية(منها ،اتجاهات متعددة سلوبيةللأ

تدرس  بأاعرفها  إذالحديثة، الأسلوبية حيث يعتبر رائد يرتلميذ ديسوس) شارل بالي( بأسلوبية

وانطلق من اللغة ليبحث مواطن ،)العاطفية(الوجدانية مضامينهاوقائع التعبير اللغوي من ناحية 

تشاركي وتبادلي لظواهر  نخراط الفرد في حيز اجتماعيوهذا با التميز والتفرد في التعابير اللغوية،

  .48ص ،م2006، 5لبنان، ط-، دار الكتاب الجديد، بيروتالأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي 1
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والمعاني التي تنتج عن هذه التعبير اللغوية في كافة المستويات  التأثيريةلغوية واقعية وبيان الملامح 

سعيا للبحث عن الوقع الوجداني التعبيري الحاصل لدى التركيبية وغيرها، الصرفيةالصوتية،

يحاول تشكيل علم للنحو مرادف لعلم المعاني في  المعاني البلاغية،يبحث في) بالي( ونجد.السامع

1.غة العربيةلال

 أسلوبيةوترتبط «الفكر،و بير العلاقات القائمة بين التع استكشاف إلىالتعبير  أسلوبيةتطرقت 

ه وهذا يعني وجود مترادفات للتعبير عن وجمختلفة للتعبير عن فكرة واحدة ، أشكالالتعبير بوجود 

.2»الاتصال أوجهخاص من 

 إذ فكرة معينة، بإيصالمتصل مقرر  موضوعويعني هذا اختيار السبل الكلامية في التعبير عن 

جميع الخصائص الحية للغة انزياحات عن ) ليبا(وقد اعتبر «ة الحال العاطفة، الفكرة تحتوى بطبيع

لغة  أولغة التجريد (والفكرة للتعبير الصيغة المنطقية:هي المقترحة الأولىوكانت القاعدة ...القاعدة

الضوء على  إلقاءويقصد من هذا ¡3»وعلى ذلك تضبط الخواص العاطفية للغة،)الصرف الأفكار

  .واليأس الأملالسمات اللغوية الناتجة عن حركة عاطفية مثل الحب والكره،

 أنوامتدادا لها وتكاملا في  التعبيرية للأسلوبيةجاء هذا الاتجاه كرد  إذ،الفردية الأسلوبيةوتليها 

 أسرارهلاستخراج والولوج في عالمه،،الأدبيدراسة النص  إلىبغية حيث انطلقت من اللغة،واحد

  .ودلالاتهوفهم معانيه،

9ص،م1988، 1القاهرة، ط-مصر ونال برس،ينترناشإمبادئ علم الأسلوب العربي، -اللغة والإبداع، عياد شكري محمد 1
،م1994، 2سوريا، ط-نماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، حلب، مركز الأمنذر عياشي :تر،، الأسلوبيةبييرجير 2

.53ص
.3ص،م1985ط، .كاظم سعيد الدين، سلسلة آفاق عربية، العدد الأول، د: تر الأسلوب والأسلوبية،، غراهام هوف 3
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رغم اكتفائه بالوصف  في دراسة الآثار الأدبية، "سبتزر"اعتمدها  التيالطريقة برز مقومات،أومن 

.1م هو التأويل والتعليلواعتباره أداة لتحقيق شيء أه

طريقة عملية تطبيقية في دراسة النص  الأسلوبيمؤسس هذا الاتجاه " سبيتزر ولي"لك ابتكر ذوعلى 

،ولغايات نفسانية فردية وأسلوبية،نتجت هذه الطريقة عن مؤشرات فلسفية ولسانية الأدبي

.2بوسائل لغوية لسانية ودلالية،وتاريخيةواجتماعية 

المزيد من العلاقات  اكتشاف،من أجل وإياباالمركز ذهابا  إلىمن المحيط ) سبتزر(وتستمر طريقة 

،التأويلينفصل الجزء عن طريق فالنص واحدة ولاالكلي، مآبهفالجزء  التأويلية بين الجزء والكل،

ة،مجموعة من الكواكب الصغيرة في اموعة الشمسي إليهكما النظام الشمسي الذي يجمع 

هي الكواكب التي  والأجزاء،)الدلالة الكلية(والشمس هي الكلفاموعة الشمسية هي النص،

3.النفسية وأثارهالتي تمثل روح المبدع فلك هذه الشمس،تدور في 

وهذا بتعميقه لمصطلح في دراساتنا للنصوص، الأسلوبينستغني عن هذا الاتجاه  أنفلا يمكن 

  .لحدسعلى ا والاعتمادالانزياح

 بدأتفقد وفي الوقت نفسه تتكامل، فالاتجاهات تتعارض،البنيوية أي الوظيفية، الأسلوبية أما

)بالي(عي ارد للغة كما وجد عند تعبيرية تبحث في المعنى وفق النظام الطبيعي الاجتما الأسلوبية

وعادت ،)سبتزر(عندلالة المرتبطة بالذات المبدعة كما الد إلىلتتعرف  الأدب إلىوانتقلت خطوة 

.وما بعدها 120ص،م1988ط، .، الدار التونسية للنشر، دالوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، حمادي صمود 1
ص  .، صم1984، 1ع فصول،مجلة المؤشرات والغايات والوسائل، الأسلوبية الذاتية أو النشوئية، ،عبد االله حولةانظر،  2

88.84.
.88صالمرجع نفسه، 3
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وهذا بما تحمله في علاقاا النصية الوظيفية،مرة ثانية للارتباط باللغة ولكنه ارتباط في داخلها،

1.يتشكل في نص متفرد ومتميزالارتباط العلائقي الداخلي،

 الأسلوبيةيكتب فيها عن  أوالعربية، إلىوعلى النحو خاص يترجم المذاهب شيوعا، أكثرتعتبر 

  .قام بالتفرقة بين اللغة والكلام التيوتعتبر امتداد لأراء سوسير يثة،الحد

والثاني،الأمريكي) ميشال ريفاتير(الأولهما عالمان هذا الاتجاه البنيوي، إلىومن أهم من يميل 

  .احدثا تكاملا في الراؤية التنظيرية والتطبيقية لكلا العالمين أماونجد الروسي، "جاكبسونرومان "

أي حيث جعلها علاقة بين النص ومتلقيه،العلاقة القائمة بين النص ومؤلفه، إلغاءساهم في  الأولف

ويعتبر المتلقي هو الجامع لكافة الاجتماعية و النفسية والواقعية، الأديبعزل النص عن حياة 

في  وبيةالأسليعمل على اكتشاف سمات  إذ أي العمدة،)القارئ الجمع(التأثيرات والقراءات فهو

  .عبر محور التركيب) السياق( مقياس وابتكار ،النص

 الإنتاجبلاغية عبر مثلث سياق نهج تحليلي يعتمد عل التواصل والافهو ذو م "جاكبسون" أما

وهي الوظيفة الانفعالية  الأدبي الإبداعفالمؤلف يحمل وظيفة في وسياق النص وسياق التلقي،

.2الإدراكية أولمتلقي يولد الوظيفة الافهامية واوالرسالة تولد الوظيفة الشعرية،

اللغوية في  الموضوعيةحيث اعتمد على  للأسلوبيةالمنهجي العلمي  الرافدهو الاتجاه البني  إن

  .أفاق اللغة الشعرية إلىانطلق وبدلا من النظر في الجوانب التعبيرية للغة الدراسة

، 1ن، طالأرد-،  وزارة الثقافة، عمانالدراسات الأسلوبية العربية بين النظرية والتطبيق، عثمان مصطفى الجبر ظر،ان 1

.46ص،م2007
م،1،1988ط المغرب،-دار البيضاءدار توبقال للنشر،،ترجمة محمد الوليقضايا الشعرية،، )رومان(ياكبسون، انظر،  2

.33ص
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وتعتمد ،فالأسلوبية ذو منهج لسانياللغة، وهي ذو علاقة بعلم منطلقات الأسلوبيةوللدراسات 

ولكي الصوتية والصرفية والدلالية،مستويات اللغة جميعها، إلىحيث تستند اللغة، إلىفي دراساا 

 فالأسلوبيةينبغي التفريق بين الحقل الدراسي لكل منهما، ،وعلم اللغة الأسلوبيةنتبين الفرق بين 

محور الاختيار على محور التأليف  بإسقاطاللغة ذات التشكل الفريد،غير الاعتيادية، تم بلغة النص

بالأحرى اللغة  أوأما علم اللغة فينصب على اللغة المتكلمة لينتج عن ذلك علاقات غير مألوفة،

.1لغة القواعد إاالتي تسير على نمط توزيعي متوازن وترتيب تركيب شائع،

تأويلية أي  أفات إلىتتعدي  أنبل يتطلب  الدلالات النحوية،وبالمعاني الأسلوبيلا يكتفي الدارس ف

السياق التناصي م بالسياق النصي اللغوي الداخلي وت والأسلوبية.البحث عن المعني الأسلوبي

وتأتي  .بالسياق الداخلي إلاعلم اللغة لا تم  أنحيث  ،الأدبيوذلك بالتعاون مع البعد  الخارجي،

تسبق  إذتعليم الأكمل في الكلام، إليالبلاغة،حيث كانت البلاغة دف وعلاقتها ب الأسلوبية

  .ورغم ذلك تركت البلاغة كما هائلا من التصنيفات والتقسيمات النص في الوجود،

لأن البلاغة ،الأدبيفي التعامل مع لغة النص  واستثمرامن التصنيفات البلاغية  الأسلوبيةأفادت 

ولم تبحث  المختلفة من الانزياحات وتصنيفها وترتيبها، الأصنافية وقفت عند وضع المعالم وتسم

لتبحث في الجزئيات ليكون مالها كليا، الأسلوبيةثم جاءت ¡2الأصنافبين هذه  المشتركةعن البنية 

تجمع الجزء لخدمة الكل المعنوي للخطاب  عن طريق الجمع بين الدلالات وفق علاقات متواشجة،

.96صم،1،1997ط لبنان،-بيروتالمؤسسة العربية للدراسات، ونظرية النص، إبراهيم، الأسلوبيةخليل 1
،م1968، 1المغرب، ط-محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الرباط :رية، ترجون كوهين، بنية اللغة الشع 2

.47ص
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والتي تحيلنا عن طريق التشابكات في المستويات البلاغية جميعها، متحصلهة جمالية الأدبي المتفرد بمزي

.1المستويات الأسلوبية المستمدة من علم اللغة صوا صرفها نحوها ودلالاا إلىهذه المستويات 

...في المنهج أو المادة البحثيةالأسلوبية الاستغناء عن كل ما يمدنا بفائدة  ستطيعتفلا 

وما يؤيد هذا أن مفهوم الانزياح قد ورد في الموروث  ،من القديم ولا تتوقف عن الحديثذ تأخ

النقدي البلاغي العربي حيث جاءت بمسميات متعددة كالعدول والغرابة والعجب والتوسع 

بما يكشف عن وعي الناقد القديم لمحاولات الشعراء في انزياحهم عن النمط والاتساع وغير ذلك،

.2لوفاللغوي المأ

إذ أن الأسلوبية دراسة نقدية للنص ومن هذا نتطرق إلى علاقة الأسلوبية بالنقد الأدبي،

فقد تفاعل علم اللسان مع مناهج النقد الأدبي الحديث حتى «انطلاقا من مظاهره اللغوية الأدبي

.3»معه قواعد علم الأسلوب رسيفأ أخصبه

كذلك لا تتعارض مع أهداف النقد الأدبي الذي لا عنه،لا تنفي النقد الأدبي أو بدي فالأسلوبية إذن

وأبرز الفروق بين دارس الأسلوب والناقد،.يسعى لبيان جماليات النص الأدبي واستيضاح دلالاته

أما الأول فيبدأ من العمل نفسه وليس البنية اللفظية متقطعا، إلىأن الثاني قد يكون الانتباه عنده 

.4هاثمة حدود يحظر عليه تجاوز

أصدقاء الكتاب للنشر،مدخل إلى علم الأسلوب،-لفروق والاختلافات بين البلاغة والأسلوبية، اشكري عيادمحمد انظر،  1

  .39.36ص .ص، ت.دط،.، دمصر
  .148صم، 1995ط، .، د4مؤتة للبحوث والدراسات، ع ،الانحراف مصطلحا نقديا،موسى ربابعة 2
.5ص،يةوالأسلوب سلوبالأ،عبد السلام المسدي 3
.49ص الأسلوب والأسلوبية، ،غراهام هوف 4
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وذلك عن طريق التحليل ن الأسلوبية تعنى دراسة النصوص سواء كانت أدبية أم غير أدبية،وإ

  .اللغوي الذي يكشف عن الأبعاد النفسية والقيم الجمالية

تتميز ا عن  التيالخاصية الأسلوبية  وإظهارومن المعايير التي تتخذها الأسلوبية لتقييم النصوص 

الشرط  الذي يعد ،زياح الذي يعتبر من أهم المبادئ والنظريات الأسلوبيةمعيار الان ¡باقي النصوص

  .اللغة العادية واللغة الفنية ويرتكز على التمييز بين ساسي في قيام النصوص الشعرية،الأ

ويعني الخروج  الانزياح يرتبط بعلم الأسلوب،« وجاء في كتاب المصطلحات اللسانية والبلاغية أن

لهذا المصطلح في اللغة العربية عدة  طاء الكلمات أبعاد دلالية غير متوقعة،عن أصول اللغة وإع

.1»مرادفات

خروج عن أنظمة اللغة الطبيعية الثابتة المعهودة والمألوفة، وتعدي على قواعدها  يعد الانزياح

اد انزياحا تبرز هذه الظاهرة أكثر في القرآن الكريم وكذا الشعر، وهذا الأخير يعتبر عند النق المعلومة

وانين وانتهاك الأسلوب وذلك بأغلبه لأنه يجوز لشاعر ما لا يجوز لغيره، فيحق له القواعد والق

   .لتحقيق الجمالية الشعرية

، م2008ط، .دبيروت،، دار الكتاب الحديثالمصطلحات اللسانية والبلاغية والشعرية،بوطران محمد الهادي وآخرون، 1

.160ص
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:ماهية الانزياح. 1

:لغة 1.1

  :عند العرب 1.1.1

غزى، وهو من الفعل الثلاثي تأويلات الانزياح ولكنها تصب في نفس المعنى والمتعددت مفاهيم و

زاح الشيءُ يزيح زيحاً وزيوحاً وزِيوحاً  :زيح«: ورد في لسان العرب لابن منظورزيح، و

زاححاناً، وانيا: وزبتو بهذَهه غيره وأَزاحتح؛ وأَزديبِ. عذهي التفءِ، : ويالش ذهاب حيالز

:قَد أَزحت علَّته فزاحت، وهي تزيح؛ وقَالَ الأَعشى: تقُولُ

وأَرملَة تسعى بشعث، كأَـــا              وإِياهم، ربد أَحثَّت رِئالَهـــا

لَم تمنن علَينا، فأَصبـحت             رخيةَ بالٍ، قَد أَزحنا هزالَهــاهنأْنا، فَ

يرب ناب :لُهثُ. هنأْنا أَي أَطعمنا: قَوها: والشعأَولاد .دبوالر :ةُ. النعامدبا: والرهنئالُ. لَووالر :

وفي حديث. جمع رأْلٍ، وهو فَرخ النعامِ

كالنِ مبِ بي الباطلُ: كَعنع زاح

بذَهالَ وأَي ز .الأَمر 1.»قضاه: وأَزاح

تفْريق الإِبِلِ، وجمعها، : الزوح« :بأنه" القاموس المحيط"فقد عرفه في معجمه  باديآالفيروز أما 

دباعلانُ، والتووالز دض.  

رالأَم وـ الشيءَقَضا: وأزاح ،ه :اهحون هعضومن م أزاغَه.  

 صادر دار،2ج¡العرب ، لسان)الإفريقي الرويفعي الأنصاري الدين جمال الفضل أبو على بن مكرم بن محمد( منظور ابن 1

.470هـ، ص  1414 ¡3ط ¡بيروت
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واحوع، ويضم: والز ،الذَّهاب.  

1.»وأزحته. بعد، وذَهب، كانزاح: زاح يزيح زيحاً وزيوحاً وزِيوحاً وزيحاناً

ت أزح. أزاح االله العلل".ح- ي- ز"من الجذر « :في كتابه أساس البلاغة "الزمخشري"ونجد أيضا 

2.»وزاحت علته وانزاحت، وهذا مما تتراح به الشكوك عن القلوب. علته فيما احتاج إليه

 :عند الغرب 2.1.1

لقد شاع مصطلح الانزياح وانتشر بكثرة عند الباحثين المعاصرين وهذا من خلال اطلاعهم على 

لمصطلح بالفرنسية الدراسات النقدية الغربية الحديثة، وتعددت تعارفه الاصطلاحية، إذ عرف هذا ا

"Ecart" وبالألمانية ،"Abweichung" وبالانجليزية ،"Déviation"ة ، وهو عسير الترجم

الأسلوبية فوضعوا يرض به كثير من رواد اللسانيات ولم لأنه غير مستقر في متصوره لذلك

يد دواختلف اللسانيون في تح" Ecart"وعبارة انزياح ترجمة حرفية للفظة .مصطلحات بديلة عنه

يار ، وبات)شذوذا( "تودوروف"، و)تجاوزا(عده  "بول فاليري"فعند  ،هذا المصطلح بالنقد الغربي

 "ثيري"و ،)انحرافا( "سبيزر"و ،)اانتهاك( "جان كوهن"و ،)فضيحة" (رولان بارت"و، )إطاحة(

3.)كسرا(

الرسالة  مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: المحيط، تحقيق ، القاموس)يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد(الفيروز آبادى  1

   م، 2005/هـ1426 ،8لبنان، ط-بيروت والتوزيع،للطباعة والنشر  الرسالة العرقسوسي، مؤسسة نعيم محمد: بإشراف

  .222ص 
م، 1922/ـه1341 ط،.د دار الكتب المصرية، القاهرة، ،1مج ، أساس البلاغة،)القاسم وجار االله أب( الزمخشري 2

.414ص
.80، صم1996، 1فضل صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص، مكتبة لبنان، بيروت، ط 3
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  :اصطلاحا 2.1

:عند العرب 1.2.1

   :القدامى 1.1.2.1

اريا وبحرا لجيا زيادة في شتى مجالات المعرفة، فشكلوا بذلك نتاجا حضكان للعرب القدامى ال 

قد عرف الانزياح اللغوي في نقدنا العربي القديم من خلال الاستعارة وااز، بكنوز المعرفة و

.الاتساع أو التوسع : بمسميات كثيرة منها

، واختراع الصور والمعاني وجعله سبيلا للإبداعالتخيل،به الجرجاني على أهمية الاتساع وكما ن

»  ..وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع، ويبدي في اختراع الصور«: فقال

ى ما لم الاستعارة وفقا لعبد القاهر الجرجاني ليست مجرد نقل للفظ من أصله اللغوي و أجزائه عل

يعرفه من معنى  إنما هي إثبات لمعنى لا يعرفه السامع من اللفظ لكنهيوضع له لسبب المشاة و

.1اللفظ

ن العلاقة بين لمعان عديدة في استعمال اللفظة لأهذا أبو هلال العسكري يفترض انزياح الشاعر و  

الألفاظ يرجع للعلاقة بين الألفاظ التي تربط بينها علاقة إشارة والتي تختلف بدورها في اللفظة 

الأسماء، هد على اختلاف العبارات والشا«: الواحدة عند الاستعمال السياقي في التعبير، يقول

وما  123صت، .د ،ط.، د2التأصيل  والإجراء النقدي، عالم الكتب، القاهرة، ط-القراءةبسام قطوس، إستراتيجيات  1

.بعدها
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مة تدل على معنى دلالة الإشارة وإذا أشير إلى الشيء مرة يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كل

1.»يه ثانية غير مفيد وتعني الرتابةنه يصبح واضحا أما الإشارة إلواحدة فإ

تمثل عنه » الظاهري إجراء الكلام على مقتضى الحال «: ونجد السكاكي يرى الانزياح في مقولته

 :جوهر علم المعاني، و أساس الذي تعالج على ضوءه مختلف قضاياه و أساليبه المتعددة بحيث يقول 

حدهما في موضع مقتضى الظاهر، كذلك الخبر فيذكر أاعلم أن الطلب كثيرا ما يخرج لا على و«

 دربه في نوعنا هذا، ولا الأخر ولا يشار إلى ذلك إلا لتوخي نكت قلما يتفطن لها من لا يرجع إلى

والكلام بذلك متى صادف البلاغة، افتر لك على السحر الحلال بما  ،يعظ فيه بضرس قاطع

2.»شئت

:المحدثون  2.1.2.1

وفيه يرى أن جل  ،"الأسلوبية والأسلوب"مفهوم الانزياح في كتابه  "عبد السلام المسدي"يعرض 

للأسلوب تكاد تنصب في مقياس تنظيري هو بمثابة  التيارات التي تعتمد الخطاب أساسا تعريفيا

وهذا الأخير يكون عنصرا  (l’écart)العامل المشترك الموحد بينها ويتمثل في مفهوم الانزياح 

وإنما نه يستمد دلالته لا من الخطاب الأصغر كالنص والرسالة،فإ أساسيا في التفكير الأسلوبي

هو اللغة التي فيها بسببها ولذلك و بالخطاب الأكبر ا الخطاب الأصغريستمد تصوره من علاقة هذ

فكما لانتصور تعذر بصورة في ذاته إذ هو من المدلولات الثنائية المقتضية لنقائضها بالضرورة،

وهذا المسار ، فكذلك لا نتصور انزياحا إلا عن شيء ما،)الصغير(إلا في طباعه مع ) الكبير(

  .12ص ،م2002 ،ط.د الرسالة، بيروت، جمال عبد الغني، :تحقيق هلال العسكري، فروق اللغة، نظر، أبوا 1
  .323، صم1987، 2يوسف السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2
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سب الانزياح هو في ذاته متصور مصطلحة فكل يسميه من الأصلي الذي يقع عن الخروج وإليه ين

ستعمال النفعي للظاهرة اللسانية مختارين في بالا) المسدي(اض وقد اصطلح عليه زاوية منظور خ

.1ذلك تسمية الشيء بوظيفته العملية وغايته الواعية

يمة مفهوم ولعل ق«: يمته فيقولفي حديثه عن الانزياح ليصل إلى إبراز ق"  المسدي"يستمد 

نه يرمز إلي قاربين اللغة و نزياح في نظرية تحديد الأسلوب اعتمادا على مادة الخطاب تكمن في أالا

كلية إشكالية كمعطى بكل طرائقها و مجموع نواميسها و الإنسان هو أبدا عاجز عن أن يلم

كذلك  هياللغة شموليا، و) يحفظ(جز عن أن نه عافسه بل أفي الوقت ن) موضوعي ما ورائي(

 الفعل  إلي  وإبراز كل كوامنه من القوة  يب لكل حاجته في نقل ما يريد نقلهعاجزة عن أن تستج

.2»الأدباء منذ كانواو نطفه أزلية صور ملحمتها الشعراء أزمات الحيوان الناطق مع أداة و

الإنسان على حتيال ال على مستويين أولهما يتمثل في اوفي الختام يصل إلي اعتبار الانزياح احتي

وما الانزياح عندئذ سوى احتيال الإنسان على «اللغة وثانيهما احتياله على نفسه ويقول في ذلك 

.3»اللغة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معا

فقد أسس شعرتيه علي مفهوم الفجوة، من خلال تحول المكونات "كمال أبوديب "الدكتور  أما

.4اق ذاته، لتكون دالة علي الشعريةالأولية في النص من السياق إلي السي

  .وما بعدها 97ص ،م2006، 5لبنان، ط- ، دار الكتاب الجديد، بيروتلام المسدي ، الأسلوب والأسلوبيةعبد الس 1
  .106، ص نفسهالمرجع 2
  .106صالمرجع نفسه، 3
، م2000 ط،.د تحاد كتاب العرب، دمشق،إت في الشعر العربي الحديث والمعاصر، منشورات اخليل موسى، قراءنظر، ا4

   .130ص
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وهذا الدكتور شوقي ضيف يعتبر الانحراف خلقا منظما للغة لأنه يرى إن اللغة يحدد ألفاظها قياسا 

.1لعالم المحسوسات وهي كذلك قاصرة عن تحديد معاني ومكامن النفس الداخلية 

 :عند الغرب  2.2.1

 :أرسطو  1.2.2.1

: لحات و هيوردت عدة مصط" أرسطو"نه أثناء كلامهم عن نا أمن خلال كتب الفلاسفة وجد

ل تلك المصطلحات لها علاقة بمصطلح الانزياح، فقد ورد لفظ كالتخيل وغيرها والمحاكاة والتعبير و

كمقابل لأحد النعوت دالا بوجه عام علي المعنى الذي أراده " فن الشعر"في ترجمة كتاب ) التغير(

هدا المصطلح لتغيير والمتغير في تلخيصه كمفهوم عام تندرج " ن سينااب"وقد استعمل  ."أرسطو"

وااز وهذا ما  ،والاستعارة ،تحته عدة صور من الإجراءات الدلالية القائمة على التشبيه والتمثيل

2:يمكن تمثيله بالمخطط التالي

  .20، صم2006، 1الأردن، ط-أيمن اللبدي، الشعرية والشاعرية، دار الشروق، عماننظر، ا1
  .226، صم1999 ط،.د لبنان،- فريقيا الشرق، بيروتإمحمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداا، 2

تغييرال

التبديلالتشبيه

كنايةمجاز

مجاز ضدي)استعارة(مجاز تشبيهي 
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ابن (ما نلاحظه هو أن التغيير خروج الكلام العادي والمألوف عن مخرج العادة، وهذا ما قاله  

عنى فقط، بل أن يستعير و يبدل عمل كما يوجبه الميست أن القول يرشق بالتغيير هو أن لا) سينا

من التغيير هو الانزياح  "أرسطو"ن غرض من خلال هذا القول نجد أنه صرح بأ. 1يشبهو

.والانحراف

هو نفسه الذي انتقل  "أرسطو"د ورد إلى جانب مصطلح المحاكاة وونجد كذلك مصطلح التغيير ق

أيضا التغيير و«: فة والأثر وهو صريح في قولهنهما بالوظيحيث أن قارن بيمن المحاكاة إلى التغيير،

من لف إفراطا في الحالة العادية، ووذلك أن استمرار نفس الشيء يخن التغيير أمر طبيعي،لذيذ لأ

.2»التغيرات في كل الأمور لذيذة: هنا قيل

هنا فاجئة وادة فيعطي معرفة جديدة ومفالتغيير يلحق بالمحاكاة وذلك من حيث الخروج عن الع

ا اللذة الحقيقية تكمن في تحدث اللذة، وهي عنده لا تكمن في المنظر المسرحي ولا في المأساة إنم

.، والخوف عنده لا يصدر إلا عن طريق تأليف الأحداث كما يقول الخوف

  .40، ص2002 ط،.سوريا، د-العرب، دمشق تحاد الكتابإحمد محمد ويس، الانزياح في التراث النقدي والبلاغي،أ1
  .262امتداداا، صو محمد العمري، البلاغة العربية أصولها2
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سم كل او« ":أرسطو"كما يقول ) التغيير(قد أورد سبعة أسماء مقابل مصطلح " ابن رشد"نجد أن 

ستعمال وإما مزيف، إما معمول، وإما وإما منقول نادر الاا حقيقي، وإما دخيل في اللسان، فهو إم

.1»وإما مغيرمعقول، وإما مفارق،

  .262ص المرجع نفسه،1
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1:نمثلها بالمخطط التاليويمكن أن  

الإشارة  من خلال ما سبقف. ت السابقة تصب في مفهوم الانزياحيمكننا أن نلاحظ أن المصطلحا

قد فرق بين مستويين للغة، اللغة العادية واللغة الفنية،كما انه تحدث عن " أرسطو"إليه يتبين لنا أن 

المعيار وهذا يعني حديثه عن الانزياح، هذا الأخير يجب أن لا يخرج الشاعر في كلامه إلي حد الرمز 

لا ظ عن الارتفاع بالمستوى وب أن يحافولا يخرج عن طريقة الشعر إلي الكلام المألوف وبذلك يج

ن هذا الخروج يحدث تغييرا في نفس المتلقي وبذلك وبطبيعة الحال فإيترل به إلي المستوي العادي،

لمفاجأة وهي أهم لغرابة تكمن في التعجب والدهشة واتحدث الغرابة وهي الوجه الأخر للانزياح، وا

  . ما في الانزياح

  .263، صالمرجع السابق 1

دخیل      

منقول

مزین

معمول

مغیر

مفارق

معقول

التغییر    
)لانزیاح(ا
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   :المحدثون 2.2.2.1

وهذا لاعتباره حدثا لغويا في  راسات الأدبية الحديثة والنقدية بظاهرة الانزياح لقد اهتمت الد

وهو خروج الكلام عن نسقه المثالي «: يقول أحمد غالبتشكيل جماليات النصوص الأدبية، 

المألوف، أو هو خروج عن المعيار لغرض قصد إليه المتكلم أو جاء عفو الخاطر، لكنه يخدم النص 

، ويعد من أهم الظواهر التي يمتاز ا الأسلوب الشعري، 1»وبدرجات متفاوتة بصورة أو بأخرى

ويجعلها لغة خاصة عن اللغة العادية، ولذلك ويميز اللغة الشعرية ويعطيها خصوصيتها وتوهجها

أن ظاهرة " تودوروف"و" جورج مونان"و" جان كوهن"و" سبيتزر"يرى كبار نقاد الأدب منهم 

الأسلوبية التي يتميز ا النص الأدبي لأا تخص اللغة الفنية، في الخواص الانزياح أساس للبحث

ويمكن بواسطتها التعرف إلى طبيعة الأسلوب الأدبي، بل ويمكن أن نعتبر أن الانزياح هو الأسلوب 

الانزياح مثل  مبدأالأدبي ذاته، فهناك من النقاد والباحثين الذين ينظرون إلى الأسلوب معتمدا على 

لحن مبرر ما كان يوجد لو أن اللغة الأدبية كانت تطبيقا «: الذي عرفه على أنه" ودوروفت"

ثمة أسلوب بالنسبة «: بالفكرة نفسها، إذ يقول" جورج مونان"، ويأتي 2»للأشكال النحوية الأولى

.3»إلى بعضهم، عندما تحتوي العبارة على انزياح يخرج ا عن المعيار

نه يخدم وج عن نسقه المثالي المألوف، إذ أبة الثانية بعد الانحراف، وهو الخروالانزياح يقع في المرت

لابد من الإشارة إلى أن الانزياح ذو تسميات عديدة، . النص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة

.5ص م،2008 الخرشة، أسلوبية الانزياح في النص القرآني، رسالة الدكتوراه، جامعة مؤتة، يأحمد غالب النور 1
.وما بعدها 102 ص، الأسلوب والأسلوبية لمسدي،عبد السلام ا2
.75، صم2002، 1ب، طلعياشي منذر، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الأنماط الحضاري، ح 3
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الانحراف، وهي من أهم المصطلحات شيوعا و تداولا فبعض النقاد والباحثين يسميه بالعدول أو

. الانزياحالأسلوبيين، وتعتبر الأقرب إلي مصطلحلدى النقاد و

الأسلوبية دى طغيانه على البني التعبيرية وكبير من حيث مفهومه وم باهتمامي الانزياح ولقد حظ

فون "الكاتب و" الأسلوب هو الرجل"لة الشهيرة صاحب المقو "بيقون"من طرف نقاد غربيين مثل 

ربط هو الأخر الانزياح بالمعالجة الإحصائية من خلال والذي " بيار جيرو"وكذلك " ديرجا بلنيز

مقياس التوتر، أما جون كوهين الذي عمل عدة بحوث حول الانزياح كما تناول مفهومه بدراسة 

دقيقة، من أهم ما كتب في نظرية الشعر، وما قدم إجابة واضحة ومقنعة عن السؤال الذي كان 

" جون كوهن"، الذي تحدث فيه "اللغة الشعرية بنية"ماهو الشعر؟ هو كتاب : يمكن طرحه وهو

عن الشعر وأفاض فيه، فهو عنده انزياح أي خروج أو عدول عن النمط الأصلي للغة المعترف به 

اجتماعيا، إلا أن الانزياح يعطي صفة الشعرية إلا إذا استوفى الشرط المطلوب وهو أن يكون 

.محكوما بقانون يجعله مختلفا عن غير المعقول

 النثر يمثل المستوى العادي للغة ن، لأ)انزياحا(عر مجاوزة وانتهاك أن الش" جون كوهن "تبر ويع

فإننا يمكن أن وربما أن النثر هو المستوى اللغوي السائد،«: المستوى اللغوي السائد، وذلك في قوله

ثر عنده مقيد ، فالن1»نتخذ منه المستوى العادي ونجعل الشعر مجاوزة تقاس درجته إلى هذا المعيار

  .ومحكوم بقوانين عكس الشعر الذي حطم جميع تلك القيود وتجاوزها

تقوم على مجموعة من الثنائيات انطلاقا من ثنائية " جون كوهن"إن نظرية الانزياح عند 

"ليوسبتزر"، وقد اخذ مفهوميهما من الأسلوبية وتحديدا من عند "المعيار،الانزياح" ، الذي يرى أن              

  .  23، صم1990 ط،.حمد درويش، الهيئة العالمية لقصور الثقافة، القاهرة، دأ :، بناء لغة الشعر، ترينهجون كو1
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هذا المفهوم وطوره وكان يرى  اخذ" كوهن"الأسلوب انزياح فردي بالقياس إلى القاعدة، بينما 

في لغة جميع الشعراء يوجد عنصر ثابت على الرغم من الاختلافات أي وجود طريقة واحدة « انه

.1»للانزياح بالقياس إلى المعيار

ستعمل مفاهيم أخرى قريبة منه حتى لمفهوم الانزياح فانه ي" جون كوهن"بالإضافة إلى استعمال 

إلى غير ذلك، وكل تلك ...مخالفة، فرق، انتهاك، اغتصاب :وان كانت تحمل دلالة مختلفة مثل

.المصطلحات سبق و تعرضنا لها من خلال ما سبق ذكره في البحث الذي نحن بصدد انجازه 

 كبيرا للغة  الشعرية،يولي اهتماما " جون كوهن"في الأخير ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن 

، فكلما الانزياح دالا بالقصد برزت شعرية "المنحرف"والشعر والشعراء وجعلها المستوى الثاني

بقوله لا بتفكيره وإحساسه، وترجع عبقريته كلها إلى الإبداع اللغوي لأنه " الشاعر"الخطاب و 

.مبدع كلمات وليس مبدع أفكار

في ست وظائف، والتي يمثلها المخطط التالي من لغة وظائف ال "جاكبسون"لقد حصر رومان و

2:وربطها بالوظائف الست خلال جهاز التخاطب في نظرية الإخبار والمكون من

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ،1ج ،ثوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدينور الدين السد، الأسل1

  .189ص ،م1997 ط،.د ،الجزائر
  .160.157ص .ص الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي،انظر، 2
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contexteالسياق                                     

laالوظيفة المرجعية               fonction référentielle

destinataire)المرسل إليه(المستقبل   messageالرسالة  destinateurالمرسل

laالوظيفة الإنشائية   fonction poétique

fonctionفهاميةالوظيفة الإ  contactالصلة  الوظيفة التعبيرية conative

la fonction expressive

laالوظيفة الإنتباهية fonction phatique

codeالسنن                

la)وظيفة ما وراء اللغة(الوظيفة المعجمية fonction métalinguistique

وهما مبدآن متكاملان يقوم على التعادل والتجاوز،" جاكبسون"إن العمل الأدبي والشعري عند 

دلالاته التكرار الصوتي، وأما التجاوز فهو فالتعادل، يضبط انتقاء الشاعر للوحات الكلامية، ومن 

ترتيب الوحدات اللغوية في محورها الأفقي المتعاقب، ومن دلالاته في الشعر المنطق الزمني لتسلسل 

.1المواضيع وتطورها

معطى لسانيا قارا يتمثل في أن الحدث اللساني هو تركيب عمليتين "جاكبسون"ولقد انتهز 

قتين في الوظيفة وهما اختيار المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي متواليتين في الزمن ومتطاب

وهنا -للغة ثم تركيبا تقتضي بعضه قوانين النحو وتسمح ببعضه الأخر سبل التصرف في الاستعمال

  .وما بعدها 122ص،م1989، 1طسوريا،-دمشقمنشورات وزارة الثقافة،الأسلوبية منهجا نقديا، ،محمد عزام1
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فإذا بالوظيفة الشعرية للكلام تتحدد بأا توازن بين العمليتين، ولم يكتف  - يحدث الانزياح

ولعل من أشهر دراساته . 1لتنظير، وإنما قام بدراسة تطبيقية على النصوص الأدبيةبا" جاكبسون"

حيث حللها تحليلا شكليا ودلاليا  "بودلير"للشاعر الفرنسي ) القطط( تلك التي قام ا على قصيدة

كلود ليفي " وذلك بالاشتراك مع العالم الانثروبولوجي البنيوي مع التأكيد على تفاعلهما،

.2"ستراوس

قد اعتبر الأدب أدبا بما فيه من خصائص متوفرة " رومان جاكبسون"ن لختام يمكننا أن نقول بأوفي ا

فيه ويكون ذلك إلا إذا تولد اللامنتظر من خلال المنتظر وهذا هو الانزياح بعينه،كما يقر أيضا 

.بالانزياح ويجعله الأساس في الدراسة الأدبية" جاكبسون"

في بضع كلمات مبررا إباحية الانزياح بأنه لحنا مبررا مادام موافقا  وهناك من عرف الانزياح

للأشكال النحوية ويمثل ضمن المستوى اللانحوي الذي يمثل راحة اللغة فيما يسعى الإنسان أن 

الانزياح يكون «: دقق في مفهوم الانزياح وقال" ميشال ريفاتير"، وهذا 3يتصرف فيها بجمالية

وهناك من النقاد الغربيين من اعتبر  4.»وءا إلى ما نذر من الصيغ حينا أخرولج خرقا للقواعد حينا

5.الانزياح مفاجئة لنحو اللغة أو النحو المضاد

  .96ص،يةوالأسلوب الأسلوب،عبد السلام المسدي1
  .وما بعدها 123ص، الأسلوبية منهجا نقديامحمد عزام،2
.82ص ،الأسلوبية، الأسلوب وعبد السلام المسدي  3
.56، صفي التراث النقدي والبلاغيحمد محمد ويس، الانزياح أ 4
.174ص ،م2000ط، .د ا الشرق، الدار البيضاء،الخطاب، إفريقيوكان، اللغة وأعمر  5
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فيعتبران الانزياح انحرافا فرديا يختص به دون غيره ويخص بالذكر  "ليوسبيتزر"و "ميشال بالي"أما 

1.الانحراف اللغوي بالقياس إلى قاعدة ما

ن القول أن الانزياح انحراف لغوي يقتضي العدول عن القواعد اللغوية المألوفة، سواء ومن هنا يمك

كانت شعرا أو نثرا، لأجل خلق وابتكار تعابير تقتضي إلى قيم جمالية هدفها الإبداع والخروج 

تقاء به والتأثير على القارئ، والار بالأساليب التعبيرية من دائرا الضيقة والمباشرة إلى خدمة المعنى،

إلى مصافي اللغة الراقية مما يؤدي إلى اكتساا من طرف المتلقي، وامتلاك أدواا التعبيرية بشكل 

  .إبداعي

:مستويات الانزياح. 3

  :الانزياح الإيقاعي 1.3

اللذين مرت ) الدلالة(و) التركيب(يمثل مستوى الإيقاع بعدا أخر وركنا ثالثا إلي جانب 

ه، وبما أننا نعالج س زوايا مثلث الدراسة الأسلوبية للنص أيا كان جنسدراستهما، وبه تكمل رؤو

ن المسالة تأخذ منحى أخر، إذ إن الخطاب الشعري في حقيقته قائم على الإيقاع، به نصا شعريا، فإ

تبدأ القصيدة في نسج خيوطها الهلامية، وأبنية القصيدة تتمظهر بوضوح من خلال رمزية الإيقاع، 

لاقة بين الإيقاع والمعنى من علاقة خفية إلى علاقة أكثر وضوحا وقوة، الإيقاع إذا حيث تتحول الع

هو المادة الأساسية في البناء الشعري، وهذا الحكم لا ينطبق على الخطاب عندما يصبح جاهزا في 

بنيته السطحية، بل في مراحل تكويه الأولى وهو في ذهن المبدع، فتشكيل نوعية الخطاب الأدبي 

.مفرداته، ووضعها في شكل أدبي معين على قدرة المبدع في استحضارد يعتم

  .15ص ،جون كوهين، بنية اللغة الشعرية 1



   ، مصطلحات ومفاھیمالانزیاح :الفصل الأول                                                                                               

36

، جاءت )مجموعة أصوات(وثمة علاقة بين الصوت والإيقاع تماما، والنص شعري مادته الأولى   

، وهذا الأثر هو ما يسمي )الأذن(على هيأة معينة، نتج عن هذا الترتيب أثر مدرك محس بواسطة 

قيقته مجموعة من الأصوات الساكنة والمتحركة على نحو خاص، بحيث بالإيقاع، فالإيقاع في ح

ينشأ عن هذا التوالي وحدة نغمية هي التفعيلة التي تتردد على مدى البيت، ومن ترددها يتولد 

.1ومن مجموعة هذا التردد في البيت الواحد يتكون الوزن الشعري الإيقاع،

جميعها، لوجدنا أنه يؤدي دورا حيويا في إضفاء الصبغة بمظاهرة " الإيقاع"انتقلنا إلى وظيفة وإذا 

الجمالية على النص الأدبي، فضلا عن دوره في إيصال مضامين ذلك النص، وإذا كانت رتابة 

ن إيقاع مظاهر الفن لدى العربي القديم، فإالصحراء، والسياق المادي للحياة قد أثر بشكل جلي في 

وتنوع هما نقيض الرتابة المباشر، بل إن الحيوية المنبعثة من تنوع الشعر العربي القديم قد حفل بحيوية 

الإيقاع صورة لحنين لا واع لرفض الرتابة بالغناء، الغناء المرهف، المنسرب المالج، الراقص، 

، ومن طبائع النفوس الإنسانية الملل 2الصاخب أحيانا، والهامس أحيانا، والهازج الراجز أحيانا

الرتيب، الميل نحو التنوع والتجديد، والإيقاع في حقيقته نوع من تغيير رتابة والسأم من المتكرر 

الصوت الشعري أو تغيره، عن طريق توالي حركات وسكنات على نحو منتظم في السياق 

.3الشعري

  . 364، م1984ط، .القاهرة، د المعاصر، دار المعارف، الرمز والرمزية في الشعر، محمد فتوح أحمد 1
.75بنية اللغة الشعرية، ص ،ينن كوهوج 2
م، 1983، 67بين حديها النفسي والجمالي، مجلة أفكار، ع ص الشعريعضوية الموسيقى في الن عبد الفتاح صالح نافع، 3

.50ص
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هو ذلك النسيج من التوقعات والاشباعات والاختلافات والمفاجآت التي يحدثها تتابع ....«

على الحالة النفسية للسامع لا المتكلم، ولأن الإيقاع هو إيقاع للنشاط النفسي  المقاطع، وهو يرتكز

.1»....الذي من خلاله ندرك ليس فقط صوت الكلمات بل ما فيها من معنى وشعور

   :الانزياح البلاغي 2.3

يعتبر أسلوب الشاعر أسلوب بلاغيا يتراح عن المألوف بشكل فني، كونه خطابا غير عادي  

نه يقع خلل إلا فإه لغة شعرية غير مباشرة، مرسلة إلي متلقي وجب عليه فهم النص الأدبي ولاحتوائ

.2في العملية الخطابية التي تحصل بين المرسل، الرسالة، والمتلقي

فالشاعر بانزياحاته البلاغية يستطيع أن يجعل لقصائده ابلغ و أجمل صور التعبير الراقي، فالمتعة   

سيما عند توصله إلى معاني لاي، عندما يجد صعوبة في فهم النص الشعري،لدي القارئ النموذج

.3ه يحس بنشوة ولذة القراءة و التلقيإنالحقيقية ف

ولقد نظر البلاغيون والنقاد في علوم البلاغة كتبا كثيرة عبر امتداد تاريخ للغة العربية، فاللغة 

فكثيرا ما يجد القارئ  نصوصا شعرية يبحث  العربية معروفة ببلاغتها ورقيها في التعبير والسبك،

مجملها، لاحتوائها علي صور بيانية تزيد النص جمالا وتسعى إلى ربط القارئ بنصه فكما 

  ....."الشعر صور، وأصل الصور ما جاءت مجازا وأهم اازات الاستعارة :"...يقال

بيه مثلا جاء في اللغة العربية فعلى ذكر هذه الصور نفهم أا العمود الفقري للنص الأدبي فالتش

، أما اصطلاحا فهو عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة 1)الجمع،التمثيل(بمعنى 

  . 356، صم1980ط، .بيروت، د ،عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل 1
.30، صم1993ط، .القاهرة، د ،نظر، صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار قباءا 2
.وما بعدها 30رجع نفسه، صنظر، الما 3
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به، وجه الشبه، المشبه والمشبه : أو أكثر بأداة لعرض يقصده المتكلم، لتشبيه أربعة أركان هم

2.الأداة

إلى فهي نقل العبارة عن موضوع استعمالها في أصل اللغة أما الاستعارة فهي نوع من أنواع ااز، 

.3غيره لغرض ما 

  أما وإن ذهبنا إلى أنواعها فهي تصريحيه ومكنية، فالتصريحية ما يذكر ويصرح فيها لفظ المشبه  

.4منها المشبه به، ويشار له بذكر لازمة به، أما المكنية فيحذف فيها أو

:الانزياح التركيبي3.3

يز ظاهرة الانزياح عن باقي الظواهر الأسلوبية والنحوية بسمات منها أا لا تقتصر على جزء تتم

.بل تشمل عدة مناطق في النصواحد من أجزاء النص،

مما لاريب فيه أن العناصر اللسانية في الخطاب المنطوق والمكتوب، يخضع «: يقول أحمد حساني

ترتبط فيما بينها بعلاقات ركنية تقتضيها طبيعة اللسان  إلزاميا لسلطة الطبيعة للغة، فهي إذ ذاك

بين  لتأليفياويرتد ذلك في جوهره إلي مجموعة السنين أو القوانين التي تعتمد في الإجراء ...اقتضاء

.5»العناصر المتعاقبة، التي تكون المتوالية التلفظية

، 4م خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طعفي علوم البلاغة، شرح وتعليق عبد المن حاضيالإويني، الخطيب القز 1

.326ص م،1975
.266، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج 2
 الكتابة: الصناعتين، )هـ395 نحو: توفىالم( )مهران بن يحيى بن سعيد بن سهل بن االله عبد بن الحسن(العسكري  هلال أبو 3

.268، صهـ 1419ط، .بيروت، د العصرية، إبراهيم، المكتبة الفضل أبو. 11 ومحمد البجاوي محمد علي :، تحقيقوالشعر
.286، صم2003، 2ان والبديع، دار الفكر، بيروت، طنظر، السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيا 4
.9، صم1994ط، .د الجزائر، ، دراسات في اللسانيات التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية،حساني أحمد 5
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ويمكن أن نقول آن فيه،فالانزياح يقوم بتركيب كل لفظة مع جارا في السياق الذي ترد 

التركيب هو نتاج عملية التأليف  وهذا لاعتبار أنالتركيب هو الأساس الذي يحيا فيه الانزياح،

التي تظهر في المستوى التركيبي أكثر من المستويات الأخرى والخلفية التي سيقاس عليها معيار 

الانزياح في التركيب «":هنريش بليث"الانزياح في هذا المستوي هي مادة النحو، فكما قال 

يربط بحضور نموذج نحوي، يعتمد على تغيير الخط العادي للسلسلة اللسانية ) العلاقة بين الدلائل(

ويجب أن تحدد السلسلة التي تمثل درجة الصفر من طرف المعيار النحوي للغة ". ليالتأأي "

بية تتمثل في الزيادة والنقص و الطبيعية، وقد رأى أن ما يخرق هذا المعيار في الصور السميوتركي

.1»التعويض و تبادل الدلائل

أي لكي نفك شفرات الانزياح لابد من معرفة سابقة لمعاني المعيار النحوي المتحكم في تلك اللغة 

.المدروسة 

إذ نجد أربع ولقد تعددت التقسيمات والمسميات لعناصر الانزياح على مستوي محور التركيب،

  .الاعتراض، السياقالتقديم والتأخير، الحذف،: اولا بين الدارسين وهيعناصر الأكثر تد

:التقديم والتأخير 1.3.3

تراكيب، يعتبر التقديم والتأخير من وجهة نظر البحث الأسلوبي من المباحث المهمة على مستوي ال

وله أهمية بالغة في إعادة تركيب الجمل أي اللغة من المستوي اليومي إلى مجال أكثر انفتاحا، فأعطوا 

له أهمية كبيرة قديما فمنهم عبد القاهر الجرجاني يشيد ذا المبحث مبينا ماله من قيمة دلالية على 

 ، واسع التصرف، بعيد الغايةاسنهو باب كثير الفوائد، جم المح«:مستوي التركيب الجملي قائلا

.67م، ص 1999 ط،.د محمد العمري، إفريقيا الشرق، بيروت، :الأسلوبية، ترش بليث، البلاغة وهنري 1
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ويلطف لايزال يفتر لك عن بديعه، ويقضى بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه،

ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك إن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن لديك موقعه،

مواقع الأدلة حسب إلا إعادة ترتيب «. ، وليس التقديم والتأخير اللغويات 1»مكان إلى مكان آخر

قوانين لا يقبلها النثر، وهما يلعبان دورا في إدخال القراء إلى متاهة تتسع وتضيف من قصيدة إلى 

.2»أخرى من شاعر إلى أخر

  :التقديم في الجملة الاسمية 1.1.3.3

يتقدم لعدة أعراض ذكرها البلاغيون، وفي ذلك انزياح عن ): المبتدأ(تقديم المسند إليه  ●

أو الخبر  كما أنه الأصل في الجملة الاسمية أن يأتي المبتدأ) مبتدأ زائد خبر( ب العادي للجملة التركي

هذا بطبيعة الحال ما يكون داخل الأنساق النصية، لكنها تختلف جمالا الثاني ليكمل المعنى ويثبته، و

يكون وجوب : أما الشيخ مصطفى الغليان في كتابه جامع الدروس العربية يقول. أسلوبيا راقيا

3.تقديم الخبر في ستة مواضيع 

  .غيرهاوأن يكون للأسماء التي تبدأ في صدر الكلام كالاستفهام  -1

  .أن يكون مشبها باسم شرط -2

  .يظهر في صدر الكلام اسمأن يضاف إلى  -3

    .أن يكون مقترنا بلام التوكيد، و التي يسموا لام الابتداء -4

م،1992، 3ط القاهرة،،للطباعة ىالخانجمكتبة  ¡محمد محمود شاكر قيقتحدلائل الإعجاز،، عبد القاهر الجرجاني 1

  .106ص
  .185ص  م،1985، 2بيروت، طدار التنوير للطباعة والنشر،، دراسة بنيوية تكوينية، ربي المعاصرغالشعر الم مد بنيس،مح 2
.226ص،م2001/هـ29،1422بيروت، ط-صيدا، المكتبة العصرية،1ج ،جامع الدروس العربيةمصطفي الغلاياني، 3
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ليس هناك قرينة تعين أحدهما، فيتقدم المبتدأ خشية  نكرة، وأن، يكون المبتدأ والخبر -5

.التباس المسند بالمسند إليه

.أن يكون المبتدأ محصورا في الخبر، و ذلك بأن يقترن الخبر إلا لفظا -6

  : ومن أهمها ) : الخبر(تقديم المسند  ●

  .مجرورمفيدة، مخبر عنها بظرف أو جار و إذا كان المبتدأ نكرة غير -1

  .أن يكون الخبر استفهام أو مضافا إلى استفهام -2

  .اتصال المبتدأ بضمير يعود إلى شيء من الخبر -3

  .أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ -4

1.، لام النفي أو المنسوخة بأدوات التوكيدالخأن يكون المسند الواقع خبر للناسخ  -5

  :التأخير في الجملة الفعليةالتقديم و 2.1.3.3

لتقديم في الجملة الفعليةا●

.تقديم المفعول و تأخير الفاعل -1

.المفعول بهتقديم الفاعل على الفعل و -2

.الفاعل على الفعل تقديم المفعول به و-3

2.من ثم تأخيرهلفاعل، والضمير المتصل على اتقديم حرف الجر و -4

.266ص،1ج ،نفسهالمرجع  1
.266ص، 1ج، السابقالمرجع  2
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دم الانزياح على مستوى الجملة لها أوجه كثيرة نذكر منها ما يخ :التأخير في الجملة الفعلية●

:الفعلية

  : تأخير الفعل -1

ويكون في حالة تقديم المفعول به عن الفاعل، يقول ابن جني في كتابه : تأخير الفاعل -2

، كما أن تقدم الفاعل أكثر، وقد ››إن تقدم المفعول به عن الفاعل، قسم قائم برأسه ‹‹: الخصائص

1...إنما يخشى االله من عباده العلماء: و قوله تعالىجاء به الاستعمال مجيئا واسعا نح

  .تأخير المفعول به على الفعل والفاعل   -3

  .تأخير المفعول به في الجملة الطلبية-4

هذا وقد تظهر في كثير من الأحيان انزياحات على مستوى الجملة الفعلية والاسمية، و يتوصل إليها 

  .وار النصعن طريق الدراسة و التحليل، و سبر أغ

تعتبر  قضية الحذف من القضايا المهمة التي عالجتها البحوث الأسلوبية : الحذف 2.3.3

والنحوية والبلاغية، وذلك بوصفها انحرافا عن المستوى التعبيري العادي، وقد جاء عبد القاهر 

المأخذ  وهو باب دقيق المسلك لطيف«الجرجاني في مقولته التي تبين فيها دور الحذف في الدلالة

عجيب الأمر،شبيه بالسحر، فانك ترى به ترك الذكر أوضح من لذكر والصمت عن الإفادة أزيد 

ن الحذف لا يحسن في كل إو¡2»وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبنوتجدك انطلق ما تكون،للإفادة،

  .156، ص، الخصائصابن جني 1
ابن بطوطة دراسة تطبيقية، دار -للشاعر اء الدين زهير" أسخى وأسمح من الحياة"حسين تروش، التظافر الأسلوبي في قصيدة  2

  .143ص.م2009، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط
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رسل أن حال، إذ يجب أن لا يكون هناك خلل في المعنى أو فساد في التركيب، فلذلك يجب على الم

  .وذو مقدرة على تخيلهمن وضوح المحذوف في ذهن المتلقي، ايكون متأكد

بالاستنكار من «فهي لا تكتفي متعددة من الحذف، افيها أنماط أنهمن خصائص العربية  إنو

إن العربية هي لغة الحذف ما كان عليه من ذلك : حتى لو قال قائلولكنها تنوعه أيضا،الحذف،

1.»سأبمن 

من لا يكون اعتباطا، بل تكون المحذوفات في الأصل أن يكون في الكلام ما يدل عليها، والحذف

  .قرائن دلالية،كان تكون تلك القرائن سياقية لفظية أو عقلية

ويعد من أهم مظاهر العدول على مستوى التغير العادي، والذي يظهر بإسقاطه لأحد عناصر 

فتظهر للحذف قيمة السياق وملابساته وتنوعاته،الحذف حسب  وتختلف مظاهرالتركيب اللغوي،

، فالحذف عندما يظهر في 2مسافة من التأويلات والدلالات جمالية من خلال تركها للقارئ،

الشعر أو النثر،  يظهر بصورة مخالفة عما هي معهودة عليه، بحكم السياق، أو مقتضيات اللغة، 

نزياح، نه يحضر الاشعرية جزء محذوف من العبارة فإال العبارة النثرية أو: وبالتالي إن تشمل منها

قد تأتي على ذكر الحذف، ، و3عن البنية العميقة التي تحمل أصل المعنى ومن ثم يبقى للقارئ البحث

:نه يظهر بأشكال عديدة نذكر منهافنقول أ

.232صم،1977 ط،.د القاهرة،، والأساليب كتاب الألفاظ،مجمع اللغة العربية 1
  .266ص،1ججامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغلاياني، 2

  .117، ص2007ط، .دالقاهرة جامعة الأزهر،البلاغة الأسلوبية،حميدة، أبومحمد صلاح زكي  3



   ، مصطلحات ومفاھیمالانزیاح :الفصل الأول                                                                                               

44

  الحذف في الجملة الاسمية 1.2.3.3

عندما يغيب احد هذه العناصر فإنه  :الجملة في) المبتدأ(حذف المسند إليه  1.1.2.3.3

.يحدث الانزياح 

  حذف المسند في الجملة الاسمية 2.1.2.3.3

حذف المبتدأ وحلول الظرف مكان ●

.حلول النكرة الموصوفة مكانهحذف المبتدأ و ●

  .ارور مكانهحلول الجار وضمير المنفصل مكانه وحذف الخبر وحذف المبتدأ وحلول ال ●

  .وتعويضه بضمير منفصل حذف المبتدأ  ●

  .حلول الجملة الفعلية محلهعويضه بضمير منفصل، وحذف الخبر وحذف المبتدأ وت ●

  .حذف المبتدأ وتعويضه بضمير منفصل، وحذف الخبر وتعويضه بجملة ندائية ●

حذف المبتدأ و تعويضه بضمير منفصل، وحذف الخبر وحلول الجملة المضارعة المنفية  ●

  .مكانة

1.حلول اسم الإشارة محلهبتدأ وحذف الم ●

:الانزياح على مستوى الأساليب  3.3.3

الإنشائي، فالخبري ما اب إلى قسمين اثنين هما الخبري والخطقسم البلاغيون أسلوب الكلام و

الكذب، أما الخبري قسمه المدح  يحتمل في وقوعه الصدق أو الكذب، والإنشائي لا يتحمل أو

الجزائر، ، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، )السياب نموذجا(الجملة الشعرية في القصيدة الجديد لدكتور علي ملاحي، انظر، ا 1

.137.134ص.صم، 2007، 1ط
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، أما الإنشائي قسمه الطلبي والغير الطلبي مزايا 1وغيرها.....فخرالذم الآسف، والضعف، والو

بليغة تزاح بمعانيها عن النمط الاعتيادي مشكلة خلخلة على مستوى نظام التركيب، بيد أن 

التمني، و الاستفهام، النهي، النداء، : الانزياح له جماله الفني ومن أهم صور الإنشاء الطلبي نذكر

.2التعجب، وغير ذلك

  إما أن يكون خبرا أو إنشاء، فما هو الأسلوب الخبري؟ وما أغراضه؟: الكلام قسمان 

:أ الأسلوب الخبري

 .الخبر هو الكلام الذي يجوز وصف قائله بالصدق متى كان مطابقا للواقع أو بالكذب متى خالفه

ن أمثلتها على سبيل للأسلوب الخبري أغراض عديدة متباينة، تفهم من سياق دلالة الكلام ومعانيه، وم

  :الذكر

  :تيلاحظ البيت الآ :المدح-

  ونحاه لا يريدون حتى يصدرا             ملك إذا ازدحم الملوك بمورد

تجعل غيره من الملوك يتأخرون عند المورد حتى  التيفالشاعر أخبر عن علو الملك وعظمته، وجليل هيبته 

  .ك والإشادة بهوالغرض هنا هو مدح المل. اال له وايصدر ليفسح

  :تيلاحظ البيت الآ: الهجاء-

  .يخلن إماء والإماء حرائر             ونسوتكم في الروع باد وجوهها

.20ص ،م2005ط، .د بيروت،، دار الجيل، ةعلوم البلاغراجي الأسمر، 1
  .60ت، ص.ط، د.د بيروت،حمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، دار القلم، أ 2
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أخبرنا الشاعر عن حال نسوة، من يخاطبهم بأن وجوههن في الحرب مكشوفة، وهن حرائر، يبدين 

والغرض من . وام وذلهموذلك لفرار الرجال وتوليهم عن الحرب له ،)جمع آمة وهي الجارية(كالإماء 

  .الخبر هنا الهجاء

  :المتنبي مفتخرا بمكانته الأدبية كقول: الفخر-

  وأسمعت كلمات من به صمم                أدبيأنا الذي نظر الأعمى إلى 

  :تأمل قول المتنبي في رثاء أم سيف الدولة الحمداني: الرثاء والتعظيم-

  الــلفضلت النساء على الرج               اـلو كان النساء كمن فقدن

لنساء مثلها لا كانت المرأة يخبرنا المتنبي أن أم سيف الدولة امرأة جليلة القدر، عظيمة لو كان ا

  .رتبة وأجلّ مكانة من الرجل، والغرض من الخبر هنا التعظيم في معرض الرثاء أعلى

  :تيلا حظ الآ: الشكوى-

  وزفير فما أكاد أن أنام                         كتئاباأقطع الليل كله ب

  إذا فرقت بيننا الدار وحادت عن قصدها الأحلام

  . الشاعر هنا استعمل الأسلوب الخبري ليشكو قلقه واكتئابه، لأن الأيام فرقت بينه وبين أحبائه

.»واالله عزيز ذو انتقام«: لىقوله تعاك :التهديد-

: الاستهزاء والتحقير -

  ربداء تجفل من صفير الصافر              وفي الحروب نعامة أسد علي 

.كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب: ب الأسلوب الإنشائي

  :تأمل قول الشيخ البشير الإبراهيمي وهو يخاطب المعلمين الجزائريين
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 ، منطبقا على ما يرونه ويشاهدونهحرصوا على أن يكون ما تلقونه إلى تلامذتكم من الأقوالا(

  ...)منكم من أعمال

أن يكون من الأحوال من الناس، ولا يجوز بأي حال  لحديث هنا خطاب متوجه به إلى فئةفا

  .كالخبر في احتماله الصدق والكذب لعدم قصده التبليغ أو الإفادة

  : الأسلوب الإنشائي إما أن يكون: أنواعه

و ي، أو استفهاما أو نداءا، أو أمرا أ: ب فيه من المخاطب القيام بعمل ويكونلهو ما يط: طلبيا

  .تمنيا أو رجاء

في صيغ المدح والذم أو القسم أو :وعلامته أن لا يراد من السامع القيام بعمل، ويكون: غير طلبي

  .التعجب أو صيغ العقود

  .أن نطلب من المخاطب القيام بعمل :هو أسلوب إنشائي طلبي المراد به: الأمر

توجيه السامع إلى الامتناع عن عمل، على سبيل إلزامه أو : راد به أسلوب إنشائي طلبي الم: النهي

سمعوا وللكافرين انظرنا والوا ويا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وق« :قال االله تعالى. الاستعلاء

  .104البقرة» عذاب أليم

 تذر على وقال نوح رب لا«:قال االله تعالى: صيغة النهي المضارع المسبوق بلا الناهية: صيغه

  »الأرض من الكافرين ديارا

  .الجواب، باستعمال أدوات الاستفهام  وطلب إنشائي يقصد به المساءلةأسلوب  :الاستفهام

  : من صيغ الاستفهام: صيغه
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أنا ناجح؟، فيكون الجواب إثباتا : ويراد منها التصور أي تحديد المفرد المراد بالاستفهام: الهمزة

أنا (أمسافر أنت أم أخوك؟ فيكون الجواب إثباتا : التخيير أو، )ليت ناجحا(أو نفيا ) نعم انا ناجح(

أتحسن القيادة؟ : وهو تحديد الجواب بالنفي أو الإثبات: تصديق أو، ) أخي المسافر(أو ) مسافر

  ).لا(أو نفيا ب ) نعم(ليكون الجواب إثباتا ب

عبير تفهم من دلالات التا وهو طلب الإقبال وقد تكون له أغراض أخرى يرجى حصوله :النداء

  .»يا أيها الذين أمنوا اتقوا االله«:مثل - يا -وا - هيا -أيا-أي -أ: وأحرفه هي .وسياقاته

أو لإمكانه مع  استحالتهعرف البلاغيون التمني أنه طلب أمر مرغوب لا يرجى حصوله، : التمني

  .عدم الطمع في نيله

   ".ليت"ما يتمني به في الغالب : أدوات التمني

  الانزياح الدلالي 4.3

يحقق الانزياح الدلالي تحويلا دلاليا بذهني  المتلقي إلى إحالات وأبعاد تزيده فهما ودخولا  

ومعايشة للبنية النص،كان يقلص استخدام اللغة من حيث هي مكونات دلالية ونظام سمائي  

ي إلى درجة تابعبالدرجة الأولى ويتوجب نحو استخدامها بوصفها مكونات تشكيلية، ونظام ت

بعيدة، وهو ما يؤدي بالخطاب الأدبي إلى التحول من نظام لغوي تشكيلي لا يحيل، إلى إطار 

مرجعي يقع خارجه بل يكون شبكة من العلاقات الداخلية المعقدة وتنبعث الدلالة من هذه 

ث العلاقات الداخلية، المكونة من فضائية الشعري ويظهر هذا من خلال استخدام الرمز والترا
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والقناع، هناك من يعد الصور البيانية وخاصة الاستعارة من الانزياحات الدلالية، وهناك من يعد 

.1أيضا الحقول الدلالية المعجم من أهم الانزياحات  التي ترتكز عليها الدلالة

نجده قد عرف ) فرد ينال دي سوسير (إضافة إلى ذلك فإننا عندما نذهب إلى العالم اللغوي 

إلى العقل "اموعات"هذا وقد نسب مكان الجمعيات ) بالعلاقات الجمعية(لدلالية وسماها الحقول ا

، والقول أا 2وقال إا تشكل جانبا كبير من ثروته الذاتية من ناحية لغته الفردية الخاصة به

مثل أسماء  مجموعة من الكلمات المرتبطة ببعضها البعض دلاليا وتوضع عادة تحت لفظ عام

أو أسماء )  الصقر،النسر، العقاب، العنقاء(تي تحتها أو ضمن هذا الحقل انات الجوارح فتأالحيو

أو كالألوان في اللغة ...)الصبغة عامة وهكذا ....الأفارقة...لون الأسود(الإنسان مثل حقل 

.3الخ....العربية، احمر، ازرق 

  :فالكلام ينقسم حسب متكلميه إلى 

1 236ص ،م2006/هـ1427، ط.ة، در العلوم، عنابا على الخطاب الشعري، دارابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقا.  
  .236المرجع نفسه، ص 2
.وما بعدها 42ص ،ت.ط، د.د لم الكتب، القاهرة،اع حمد مختار عمر، علم الدلالة،أ 3

فالشاعر المتصوالمتكلم العادي الشاعر العادي

حقل دلالي

عادي

حقل دلالي

يغلب عليه التصوف

حقل دلالي

يغلب عليه ااز
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وإذا رجعنا إلى الشاعر العادي والشاعر المتصوف نجد فرقا كبيرا بينهما خذ على سبيل المثال 

شاعر المتصوف فنجده يبدع أي اسم أخر بينما ال الشاعر العادي يصف المرأة بالمرأة أو الفتاة، أو

.استعماله أسماء تضفي طابع الانزياح الذي يبعث المتعة في نفسية القارئ

1:معاييره.4

المعيار، لذى أعطوا قيمة كبيرة وعظيمة للمعيار أكثر  إيجادإن الدراسات الأسلوبية ثابرت من أجل 

ر دون اللغة، فواصلوا بحثهم هذا من اللغة اليومية التواصلية، فانشغلوا بالحث والبحث حول المعيا

واللغة النثرية وذلك بدافع تحديد معيار الانزياح، معتمدين على الفروق الموجودة بين اللغة الشعرية 

وبما أن النثر هو المستوى اللغوي السائد، فإننا يمكن أن نتخذ «:ومن بينهم جان كوهن الذي يقول

.2»درجته إلى هذا المعيار منه المستوى العادي ونجعل الشعر مجاوزة تقاس

ويتجلى هذا في الحس اللغوي عند  وهناك مقايس يكشف عن  وجود الانزياح في النص الأدبي،

وهلة أن القارئ يمكن أن يستوقفه تعبير ما  ونحن ندرك من أول « :"عياد شكريالمتلقين، فيقول 

ثم يرى فيه سمة أسلوبية قوية يخيل إليه أنه خارج على المألوف بدرجة كافية ليعده انحرافا، ومن 

يستدل ا على شعور الكاتب، أو المعنى الذي يريد أن يثبته في ذهن المتلقي، مع أن قارئا أخر أو 

بديهي أن كل قارئ يتأثر بطبيعة ومزاجة، ولاسيما يمكن أن لا يتفقوا معه في ذلك، ف آخرينقراء 

على صفات الأمانة  "سبيترز"ا شدد إذا كان ثمة اختلاف بين عصر الكاتب وعصر القارئ لهذ

دراسة أسلوبية، إشراف محمد موسى العبسي، -الانزياح في شعر الحطيئة، دالمساعيريحان إسماعيل أحمد نظر، ا 1

.19.12 ص.ص م،2009/2010
.23، بنية اللغة الشعرية، صينكوهجون  2
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والإخلاص والصبر في الدارس الأسلوبي الذي ينبغي بطبيعة الحال أن يكون خبيرا باللغة التي 

.1»يقرؤها، ومدربا على هذا النوع من القراءة، حتى لا يزيف مواضع الاهتمام في النص

الانزياح مثلما يشعر به س أو القارئ الذي يختص بموضوع النص لا يشعر ولا يحس بوإن الدار

القارئ البعيد عن النص، فلهذا وجب على القارئ أن يكون على دراية من أين يبدأ الانزياح وأين 

2."العمدة القارئ": هو خرآوهناك معيار  ينتهى المعيار،

للكشف عن  وموضوعاوإن من الباحثون الذين وجد في البنية العميقة والسطحية مقياسا 

: معظم الجمل لها بنيتان«:اللغوية، قال "تشومسكي"تين البنيتين من أهم مقولات الانزياحات، وها

بنية سطحية او الظاهرة وأخرى تحتية أو عميقة، وللتمييز بين هاتين البنيتين قيمة من حيث المعنى 

ة فالبنية الظاهر" ذنب تأديبعقاب الم"و" عقاب االله تطهير: "تظهر عند المقارنة بين هاتين الجملتين

ولكن البنية - أي أن كل واحد منهما تحتوي على مبتدأ ومضاف إليه وخبر-واحدة في كلتيهما

في الثانية هو من وقع " المذنب"العميقة توضح أن لفظ الجلالة في الجملة الأولى هو فاعل العقاب، و

.3»عليه العقاب

د بين البنيتين، فمثلا كلما ازداد وإن العلاقة بين الانزياح وهاتين البنيتين، تتعلق في التغاير والتباع

  .التباعد بين البنيتين ازداد الانزياح وخاصة في النصوص

.83ص ،م1988، 1مبادئ الأسلوب العربي، انترناشونال برس، القاهرة، ط-اللغة والإبداععياد شكري، محمد  1
- ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةويس حمد محمدأر، نظا 2

.161صم،2005/هـ1426، 1لبنان، ط
.53، صمبادئ الأسلوب العربي-اللغة والإبداععياد شكري، محمد نظر، ا 3
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المعايير : أولا:فهي تقسم إلى ثلاثة أقسام ،أما مجموعة المعايير التي اعتمدها الباحثون في الأسلوب

  .المعيار الداخلي والخارجي: ثالثا المعايير الداخلية، :ثانيا الخارجية،

:وهي الآتيةعايير الخارجيةالم 1.4

  درجة الصفر النثرية واللغة العادية المتكلمة -النظام القاعدي                                      -

  الذوق والخبرة النقدية -الأعراف الأدبية                                    -

الأسلوب في ظواهر قليلة لا تتعدى أحكام إن اعتبار القاعدة النحوية معيارا لتحديد الانزياح يحصر 

إن ما يساعد في تخليص هذا المعيار من هذا الجمود الدلالي هو علم المعاني في الجائز في النحو،

.1كبرفإنه يقدم للأسلوبي فائدة وإذا ربط هذا المعيار بالسياق الكلي،البلاغة التقليدية،

فهو لا يعين الدارس في تبيان المواضع الشعرية 2الانزياحالشعر نقيضه يمثل ر النثر معيارا وأما اعتبا

ولربما وجد في النثر سمات شعرية متفوقة الجزئية في النص الشعري التي تغيب عن النص النثري،

  .ووجود خصائص نثرية ظاهرة في الشعرذات تأثير وفعالية ودلالة،

وهي الهدف المشترك ة الشعرية،وعلى ذلك نعتبر أن الوظيفة الشعرية هي المسيطرة في الرسال

  " .جاكبسون"للمرسل والمتلقي في عملية الاتصال،كما اقر بذلك 

وفيما يختص بالأعراف الأدبية بوصفها معيارا، فهي القاعدة التي لايجوز تخطيها في نوع أدبي وفي 

ثورة أدبية  نوع الأدبي وفي حقبة تاريخية ما، حيث يتحول العرف الأدبي إلى قاعدة ، والخروج عليه

  .وما بعدها 85ص ،السابقالمرجع نظر، ا 1
  .14ص، بنية اللغة الشعرية،ينن كوهوج 2
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، فأي "كالوقوف على الأطلال في الشعر الجاهلي"1يمكن أن يكون انعكاس لثورة اجتماعية

هذا العرف الأدبي يمثل انزياحا داخليا شكليا ينبع من الثقافة السائدة، يعكس انزياحا خروج على

تمردا على الأعراف  في أعراف العصر اتمعية والنفسية، وربما تحولا شاملا في البيئة الفكرية، أو

.المتجذرة

 والخبرة النقدية و المراس التحليلي، المحمل  2ومن المعايير ذات الأهمية المضاعفة، معيار الذوق

والذي ينطلق منه الباحث الأسلوبي، بوصفه متذوقا  الخ،.....النفسية بالثقافة اللغوية والاجتماعية و

أخرى، يعمل تجربته وخبرته في النص وظروف إنتاجه ايميل إلى الانطباعية حينا، والموضوعية أحيان

وتلقيه،وربما مناسبته وعلاقاته الداخلية والخارجية والموقفية والمقامية، في سبيل استكناه بواطن 

.الخطاب الأدبي ومعانيه المضمرة، عن طريق فك شفراته واستيحاء دلالاته وتأويلاته

   :المعايير الداخلية وهي الآتية 2.4

التناصر -علام                                                    الإ -

                  الإحصاء- السياق      - مقياس التشبع                                             -

 الأسلوب،وينص على أن ازدياد التوقع يضعفمعيار الإعلام له ارتباط مباشر مع جماليات التلقي،

وهو جزء من معيار يرتبط بمقياس التشبع ¡3التوقع يولد المفاجأة، ومن ثم التأثير والأسلوب وضعف

  .، ويمكن اعتباره معيارا خارجيا باعتماده على القارئ"ريفاتير"عند 

  .90، صمبادئ الأسلوب العربي-اللغة والإبداععياد شكري، محمد  1
  .143زياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص، الانويس حمد محمدأ 2
  .143ص ،نفسهالمرجع نظر، ا 3
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وهو يخفت التأثير للنص الأدبي، -أي التكرار المتواتر للسمات الأسلوبية المتشاة-وبمقياس التشبع 

إن الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب تناسب « عن العلاقة مع المتلقي ومعناه  ارتباط ناتج

  فكلما تكررت الخاصية الأسلوبية نفسها في نص ضعفت مقوماا الأسلوبية: عكسيا مع تواترها

ن المتولد م) كسره(، وتبرز قيمة التشبع في 1»معنى ذلك أن التكرار يفقدها شحنتها التأثيرية تدريجيا

سياق أسلوبي زائد مثير أسلوبي يساوي مسلك : وتكون صورته على الشكل الأتيالسياق،

.سياق جديد زائد مثير يساوي مسلك أخرتحول المسلك إلى.أسلوبي

، ولكنه لم يرتبط بالمتلقي فقط، بل ارتبط )التناصر(نجد معيارا أخر يشبه المقياسين السابقين وهو 

تراكم «حسب اختياراته، فالتناصر معناه  وارتبط بالمنشئ ،والبحثيضا بالنص في جانب الدرس أ

.2»السيمات الأسلوبية التي تعمل معا

ويتشكل هذا المعيار بوعي من المؤلف إلى حد ما، إذ يعمد المؤلف في المرحلة الثانية من تأليفه 

 يكون إلا تاليا للكتابة نه لاأفثمة اختيار بيد  ،ما راجعة ما كان قد ألفه وذيبهللنص الأدبي، إلى 

.3وحينذاك  يغدو اختيارا واعيا أو شبه واعالأولى

وذلك لهدف جمالي أو معنوي ما، وهو في  ،بية إلى نصهفقد يضيف منشئ بعض السمات الأسلو

زيادة بيل إظهار المعنى وارتباطه بالنص، يجعل هذا المعيار هذه السيمات المتضافرة تتعاون في س

وية، وربما التأويلية لهذا النص، وفق العلاقات النصية لهذه السمات، وفي ارتباطه الجمالية المعن

يسهل عليه إبراز السمات الأسلوبية، لهذا المعيار فائدة في أن  )خاصة متلقي النص القديم(بالمتلقي 

.283ص ،م1983، 10، حوليات الجامعة التونسية، عتايف ريفاتار، عبد السلام المسدي، محاولات في الأسلوبية الهيكلية 1
  .151ص، م1985، 1دية، طالسعو-دراسة أسلوبية، دار العلوم، الرياض- حث الأسلوبيبعياد شكري، اتجاهات ال محمد 2
  .76، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، صويس حمد محمدأ 3
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في العلاقات  ،سمة منها إلى الأخرى معنى جديدا هذه السمات الأسلوبية المتناصرة تضيف كل

ستبدالية والتركيبية والإيقاعية، ولو اختفت بعض هذه السمات عن عيني القارئ فستبقى بعض الا

أي أن التناصر عامل أسلوبي «. تحافظ على ديمومة هذا النص، ومن ثم ديمومة تلقيه التيالسمات 

.1»يضمن بقاء نظام الإرسال في القصيدة

 العلاقات الاستبدالية أو النظام القاعديوقد استعاض عن أي معيار خارجي ك" ريفاتير"ويطالعنا 

في المقابلة بين وحدات النص في إطار التتابع الأفقي في «ليبحث في العلاقات النسقية التركيبية 

نه أضاف إلينا معيار السياق، وهو الأرضية أ، ومحصلة بحثه 2»سلسلة الرموز اللغوية، وفقا لتتابعها 

ني عليها المسلك الأسلوبي، القائم على التضاد البنيوي في المتوالية الطبيعية التي يظهر فيها الأثر، ويب

نسق لغوي يقطعه عنصر غير متوقع، والتقابل الذي ينتج عن هذا الإقحام هو المثير «نهأاللسانية 

الدلالة و مولدا المسلك الأسلوبي ذ ،ثر الناتج عن هذا العنصر التضادينه الأأ 3» الأسلوبي

مسلك =مثير أسلوبي +سياق  :صغر ومعادلتهأسياق : ويقسم السياق قسمين الحضور والمفاجأةو

  .كبر يمتد إلى كافة أجزاء النصأ أسلوبي وسياق

" بلومفيلد"على النظرية السلوكية، كما وجدت عند  في حل تطبيقاته الأسلوبية" فاتيرري"ويعتمد 

وربما  ،استجابةا، وهذا الأثر يولد الاستجابات، فكل منبه استجابة تولد أثرالقائمة على المنبهات و

أكثر استجابة هكذا دواليك، فنكون ذا قد عدنا إلى علم النفس و ارتباطه بالأسلوبية كم وجد 

  .152، صالسابقالمرجع  1
محمود جاد الرب، الدار الفنية : دراسة الأسلوب والبلاغة وعلم اللغة النصي، تر-شبلنر برند، علم اللغة والدراسات الأدبية 2

.88ص، م1987، 1للنشر، ط
  .148، صدراسة أسلوبية- حث الأسلوبيبشكري، اتجاهات العياد  محمد 3
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، "ريفاتير"ورغم ذلك، فابرز ما وجه من اعتراض إلى السياق الأسلوبي عند  ".سبتزر"عند 

وظيفة الانزياح في الجانب التأثيري الاهتمام بالظواهر الجزئية فقط وفي السياق محدد، وحصره ل

.وإحداث المفاجأة

بقي لدينا معيارا خير مما توصل إليه الباحثون، إلا وهو الإجراء الإحصائي، وينبغي التنبيه على أن 

الدلالات  الإحصاء لا يظهر الانزياح، ولكنه يقيس مدى انتشاره في النص، لنستنتج بعد ذلك

.1»أن تعيين الدرجة إنما يأتي في مرحلة تالية لاكتشاف  الانزياحوطبيعي «الفنية لهذا الانتشار 

 نتيجة من كل هذا يتجلي عدم اختلاف قيمة الانزياح ووظيفة، عند كل من البلاغيين والنقاد،

  .ومدى الأثر الذي يحدثه عنصر المفاجأة، وهذا ما أدركته معظم المناهج النقدية الحديثة

  :حات في خمسة نماذج استنادا إلى معايير تحدد الانزياح نفسهولقد صنف الغربيون الانزيا

تصنيف الانزياحات استنادا إلى درجة انتشارها في النص بوصفها انزياحات متموضعة في -

و بوصفها انزياحات زياحا موضعيا عن النظام اللساني أسياق النص كالاستعارة التي تعد ان

انزياحه طبقا لعمليات  ي يمكن تحديد درجةتشمل النص الأدبي في عمومه كالتكرار الذ

إحصائية

تصنيف الانزياحات بالنظر إلى علاقة القواعد اللسانية فتبرز لنا انزياحات سلبية كتخصيص -

.القاعدة العامة، وانزياحات إيجابية كإضافة قيود معينة مثل القافية

  .149، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، صويس حمد محمدأ 1
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ز لنا إنزياحات داخلية تصنيف الانزياحات بالنظر إلى علاقة القاعدة بالنص المحلل، فتبر-

تتمثل في انفصال وحدة لسانية عن القاعدة المهنية على النص، وانزياحات خارجية تتمثل في 

.اختلاف أسلوب النص عن القاعدة التي كتب النص بلغتها

في  "جاكبسون"تصنيف الانزياحات بالنظر إلى مبدأي الاختيار والتأليف طبقا لفريضة-

محور الاختيار على محور التأليف فتتبرز لنا انزياحات استبدالية تحطم إسقاط مبدأ التماثل من 

قواعد الاختيار كوضع المفرد مكان الجمع والصفة مكان الموصوف واللفظ الغريب بدلا من 

.المألوف

تصنيف الانزياحات بالنظر إلى المستوى اللساني الذي تستند إليه تلك الانزياحات فتبرز لنا -

.1صوتية وصرفية ومعجمية ونحوية ودلاليةانزياحات خطية و

الفعالية في مجموعة نصوص لمؤلف الخواص الأسلوبية ذات التأثير و الإحصاء ينظر إلى النص ويحصي

ما، ويوجد المتوسط الإحصائي لهذه السمات الأسلوبية فيه بالقياس إلى المتوسط الإحصائي 

ياحا لوسائل اللغوية في النص مجال البحث انز - حينئذ–والأسلوب «للنصوص النموذج أو المعيار، 

فحين تحظى السمات . هو الملمح البارز فيهو ، فالإحصاء يعتمد التكرار، 2»عن هذا المتوسط

اللغوية بنسبة عالية من التكرار، وترتبط بسياقات معينة على نحو له دلالاته، تصبح خواص أسلوبية 

. 212.210ص.م، ص1998، 1، دار الشروق، القاهرة، طوإجراءاتهل، علم الأسلوب ومبادئه ضصلاح فانظر،  1
  .70برند، علم اللغة والدراسات الأدبية، ص لنربش 2
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وهذا يبرز أهمية القياس الكمي، باعتباره معيارا تظهر في النصوص بنسب وكثافة وتوزيعات مختلفة 

.1موضوعيا منضبطا

:المعيار الداخلي الخارجي  3.4

).الجمع(القارئ العمدة ●

  .والمحور التركيبي المرتبط بالبنية الاختبار والتركيب المرتبط بالعرف، ●

، ويعتبر معيار يعتمد والذي يعني مجموعة القراءات للنص الأدبي،"القارئ الجمع"لقارئ العمدة  

.على مبدءا المفاجأة للسمات الأسلوبية ذات تأثير

والقارئ الجمع لا يهتم من النص «لاهتمام بأدبية الأدب وشعريته والقراءات تقع بين الوصفية وا

ويسمح أن تبنى المرحلة الثانية وهي مرحلة التأويل على جملة المظاهر ....إلا بالمنبهات الموجودة فيه

.2»وبية المفيدة في النص، لا على ما تصوغه ذاتية القارئ الفردالأسل

، إلى قراءة تأويلية متراحة عن القراءة "باعتبارها معيارا"ويمكن أن ننتقل من القراءة الوصفية 

.الأولى،بالإضافة إلى ارتباط القارئ الجمع بالمتلقي ومقدرته على فهم الانزياح وتقديره

لمعيار الخارجي إذ تحددت معيار علاقات الحضور فيه بالغياب، في تماثل بين ا" جاكبسون"لقد جمع 

أو تضاد، ومعيار داخلي مرتبط بالسياق النبوي المغلق، حيث استعان المعيار الداخلي بمعيار 

متمثل بالنظام اللغوي القاعدي، وعند الجمع بين هذه المحاور أي المحور العمودي والمحور  خارجي

  .34ص ،م2002، 3مصر، ط-، عالم الكتب، القاهرةدراسة لغوية إحصائية-سعد عبد العزيز، الأسلوب مصلوح 1
  .143الرؤية والتطبيق، ص - يوسف أبو العدوس،  الأسلوبية 2
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باحث الأسلوبي من البنية النصية إلى البنية الخارجية القيمية المضمرة، فالأول يمثل يبدءا ال الأفقي،

ا خارجياانزياحا تركيبيا والثاني يمثل استكناه.  

باعتباره بنية " ، على محور التركيب"باعتباره محورا ثقافيا حضاريا قيميا"إن إسقاط محور الاختيار

ات ثقافة وقيمة علاقات النصية البنيوية وتداعيات هذه العلاق، يشكل استبطانا داخليا لل"عرفية أدبية

.في المحور الراسي

نحوصل أن هذه المعايير تحاول إظهار الانزياح من خلال تطرقنا لمعايير الانزياح سالفة الذكر،

.وتحديده

1:وظيفة الانزياح. 5

  في لغة النحاة وعلماء اللغةالأول عادي مثالي والثاني أدبي متراح، فالأول متمثل :للغة مستويين

.يتسم بالثبات والألفة، أما الثاني فيتمظهر في لغة الأدب عامة والشعر خاصة

الانزياح ظاهرة لغوية تعطي وتكسب الكلام الأدبي رونقا وجمالية وخصوصية يسهم في لفت و 

ستوى الذي يقاس عليه المتلقي، ومن ثمة التأثير فيه وتوصيل الرسالة التي يريدها الخطيب، والمانتباه

أو يعد معيار لتحديد مقدار الانزياح هو مستوي الخطاب العادي المثالي، فكل خارج عن نطاق 

    .المألوف أو النمط التقليدي يتميز ويتفرد عما سواه من الخطابات العادية

والانزياح ملجئ للأديب ونلك لتحقيق غايات ودلالات فنية وجمالية كالإثارة الذهنية، 

تشويق العقلي، لفت الانتباه، أو التأكيد، صف إلى ذلك اضطرارية استخدام الانزياح وذلك ال

  .وهذا يباح للشاعر لا للناثر" الميزان الشفوي"يتمظهر في المحافظة على القافية أو الوزن 

  . 26.20ص .نظر، أحمد غالب النورى الخرشة، أسلوبية الانزياح في النص القرآني، صا 1
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ا فإذ وتتمثل الوظيفة الأساسية للانزياح في المفاجأة التي يشعر ا المتلقي وهو دافع نفسي بحث،

 أن الاستعمال العادي للغة حيث يلجكان الانزياح خاصية أسلوبية وهي نوع من أنواع الخروج ع

فعنصر الشاعر أو الكاتب للجوء إلى الفرار عما تقتضيه المعايير الثابتة للاستخدام العام للغة،

أهمية النص ذا الأخير هو من يحكم على قيمة والمفاجأة يحدث وقعا عميقا كبيرا في نفس المتلقي فه

هو من يوجه إليه، لذلك أولت المناهج النقدية الحديثة عناية خاصة له ويظهر ذلك جليا في الأدبي و

  .  وهذا دليل قاطع على مدى الاهتمام بالمتلقي "موت المؤلف"مقولة 

وكان الجاحظ سباقا ومن أوائل الذين تحدثوا عن وظيفة الانزياح من خلال حديثه عن أهمية 

المألوف، وما ينتجه هذا الخروج من الطرافة والمفاجأة والدهشة، إذ أن تعلق الناس  الخروج عن

إن الشيء من غير معدنه «: بالغريب والخارج عن المألوف مركوز في طباعها ويقول في هذا المعني

اغرب، وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم، وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما 

والناس موكلون بتعظيم الغريب، .....ن أعجب، وكلما كان أعجب كان أبدعكان أطرف كا

واستطراف البعيد، وليس لهم في الوجود الراهن، وفيها تحت قدرم من الرأي والهوى، مثل الذي 

ولذلك قدم بعض الناس الخارجي على العريق، .....لهم في الغريب القليل، وفي النادر الشاذ

.»1والطارف على التليد

كما أن أبي حيان التوحيدي صرح بأن الانزياح أمر ليس للنفس  عنى  إذ أا مولعة وتميل إلى 

سأل أبو حيان صديقه مسكويه عن سبب كراهية النفس الحديث المعاد فكان : التجديد، فقال

ط .تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، د، 1ج، البيان والتبيين، )رأبو عثمان عمرو بن بح(الجاحظ 1

  .وما بعدها 89 ت، ص.د
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إن الحديث للنفس كالغذاء للبدن، فإعادته عليها بمترلة إعادة الغذاء لجسم اكتفى «جواب مسكوية 

لما كان «: ولابن وكيع رأي في هذا سبب تفضيل المتنبي على سواه من الشعراء، حيث قال1»منه

الشعره أجد فيهم عهدا، كانوا اشد ودا، إذا النفوس مولعة بالاستبدال والنقل، لهجة بالاستطراف 

إلى فالنفس تمل وتضجر من الأشياء المكررة و المألوفة فهي بحاجة . 2»والملل، ولكل جديد لذة

  .التغير والتحديد وهي حقيقة نفسية في شاا إن تعطي للانزياح قيمة بالغة

وقد ظهر مفهوم الانزياح ووظيفته عند حازم القرطاجني في تفريقه بين قسمين من التشبيه قسم 

هذا اشد تحريكا للنفوس إذا قدرنا تساوي قوة «متداول بين الناس وأخر مخترع فيقول عن الثاني 

المعنيين، لأا أنست بالعتاد فربما قل تأثرها له، وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به لها التخيل في 

إلى الانفعال بديها بالميل إلى الشيء والانقياد إليه، أو النفرة ) أي يدفعها(استئناس قط، فيزعجها 

.3»عنه والاستعصاء عليه

نفعال غير المعتاد وما يحدثه من توتر واا وقوع ففي المعنى العام لهذا القول يظهر المفاجأة التي يحدثه

"غير المعتاد"في نفس القارئ عند المتلقي، وهذا ما يسمى عند الأسلوبين انزياحا أما حازم فسماه 

نتيجة من كل هذا يتجلى عدم اختلاف قيمة الانزياح ووظيفته عند كل البلاغيين والنقاد ومدى 

  .ما أدركه معظم المناهج النقدية الحديثة الأثر الذي يحدثه عنصر المفاجأة وهذا

حمد صقر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، أحمد أمين، والسيد أ:والشوامل، تحقيق لتوحيدي أبو حيان، الهواملا 1

  .31، ص1951ط، .القاهرة، د
المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره، قدم له وعلق  ،)د الحسن بن علي بن وكيعأبو محم( التنيسي2

  .وما بعدها 2ص، م1982ط، .د دمشق، محمد رضوان الداية، دار قتيبة، :عليه
تقديم  ،الأدباء وسراج البلغاء منهاج ،)هـ684: المتوفى( )الحسن أبو حسن بن محمد بن حازم(القرطاجني  حازم ابن 3

  .96، صم1966 ط،.د بن الخوجة، دار الكتب الشرقية تونس،محمد الحبيب  :وتحقيق
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وفي هذا المقام يقول شكري عياد ¡1حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ" ريفاتير"والمفاجأة عند 

والكتابة الفنية تتطلب من الكاتب إن يفاجئ قارئه من حين إلى حين بعبارة تثير انتباهه حتى لا «

نى يحرص الكاتب على إبلاغه إياه، وسائل في هذا تختلف تفتر حماسته لمتابعة القراءة أو يفوته مع

إلى وسائل  إن تلجأ الكتابة الفنية عن الاستعمال العادي للغة، فأنت في حديثك العادي تستطيع

من استخدام النبر، والتعبير بحركات : كثيرة مصاحبة للكلام كي تنبه سامعك على فحوى الرسالة

ذراع سامعك أو كتفه أحيانا، إذا كنت في حالة انفعالية تدفعك الوجه، والإشارة باليدين، إلى هز 

وإذا كانت هذه الحركات والنبرات في لغة الحديث لا تفعل فعلها ...إلى ذلك أو تجعله مقبولا منك

هما تتنهد، والإنسان إلا لكوا خارجة عن المألوف، فالمرأة الشكاءة البكاء لا تلفت نظر زوجها م

فكذلك وسائل  ¡كم محدثه لينصرف إليه لا يزيد على أن يضجره ويسخطهيجذب  الذي لا يفتأ

اللغة التي يراد ا جذب الانتباه إنما تحدث ذلك بفضل ما فيها من المفاجأة أو الخروج على السياق 

.2»الكلام العادي، أي بفضل ما فيها من انحراف

كتوب هو الوسيلة الوحيدة يري أن الانزياح في الأدب الم" شكري عياد"ويمكن أن نقول أن 

لجذب انتباه القارئ في الأدب المكتوب، على عكس الأدب الشفوي الذي يقل فيه الانزياح قياسا 

  .بالأول

نتيجة من كل هذا يتجلى عدم اختلاف قيمة الانزياح ووظيفته عند كل من البلاغيين والنقاد 

  .المناهج النقدية الحديثة ومدى الأثر الذي يحدثه عنصر المفاجأة وهذا ما أدركته معظم

  .79ص، مبادئ علم الأسلوب العربي-اللغة والإبداع، عياد شكري محمد 1
  .81، صنفسه جعالمر 2
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الذي لا يتحقق إلا عن طريقه ومن أنواعها الضرورات " البعد الجمالي"ومن أهداف الانزياح 

  .الشعرية فهي ظاهرة يستبحها لنفسية شاعر فيخرج من الحالة العادية للغة إلى الشذوذ

لقارئ ضف إلى وبذلك تكون وظيفة الانزياح في معظمها نفسية وجمالية وذلك بلفت انتباه ا

  .الصورة الإيحائية المسلطة على الموضوع الذي لا يدركها إلا القارئ المثالي

في الكشف عن خفايا النص الأدبي  وخلاصة القول إن لوظيفة الانزياح قيمة بالغة ودور فاعل

إذ إن رصد ظواهر الانزياح في النص يمكن أن تعين على قراءته قراءة «وإبراز أحشائه الباطنية 

هرة الانزياح ذات أبعاد ستنباطية جوانية تبتعد عن القراءة السطحية والهامشية وذا تكون ظاا

ائية تثير الدهشة والمفاجأة، ولذلك يصبح حضوره في النص قادرا على جعل لغته إيحدلالية و

.1»متوهجة ومثيرة، تستطيع أن تمارس سلطة على القارئ من خلال عنصر المفاجأة والغرابة 

تحدث الكثير من الباحثين عن أنواع الانزياح حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة : نواع الانزياحأ .6

  :عشر انزياحا، وهذه الانزياحات يمكن تصنيفها إلى خمسة أنواع

يمكن تصنيف الانزياحات تبعا لدرجة انتشارها في : الانزياحات الموضعية والانزياحات الشاملة

املة، فالانزياح الموضعي يؤثر على جزء محدود من السياق النص كظواهر محلية موضعية أو ش

يمكن أن توصف بأا انزياح موضعي عن اللغة العادية، أما الانزياح الشامل  -مثلا-فالاستعارة

فيؤثر على النص بأكمله، ومثاله معدلات التكرار الشديدة الارتفاع أو الانخفاض لوحدة معينة من 

  .الإجراءات الإحصائية ويمكن رصده بشكل عام عن طريق ا شاملا،حالنص مما يعد انزيا

  .وما بعدها 36ص م،2003، 1للنشر والتوزيع، إربد، ط الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، دار الكندي ،موسى ربابعة 1
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وذلك تبعا لعلاقتها بنظام القواعد اللغوية، حيث نعثر : الانزياحات السلبية والانزياحات الإيجابية

على انزياحات سلبية تتمثل في تخصيص القاعدة العامة وقصرها على بعض الحالات، كما توجد 

قيود معينة إلى ماهو قائم بالفعل، وفي حالة الأولى تنجم تأثيرات  انزياحات إيجابية تتمثل في إضافة

شعرية نظرا للاعتداء على القواعد اللغوية، وفي الحالة الثانية تنجم التأثيرات نظرا لإدخال شروط 

  .وقيود على النص، كما هو الحال في القافية مثلا

نزياحات من وجهة النظر التي يمكن تصنيف الا: الانزياحات الداخلية والانزياحات الخارجية

تعتمد على العلاقة بين القاعدة والنص المراد تحليله إلى انزياحات داخلية وانزياحات خارجية، 

لى فالانزياح الداخلي يظهر عندما تنفصل وحدة لغوية ذات انتشار محدود عن القاعدة المسيطرة ع

وب النص عن القاعدة الموجودة في النص في جملته، والانزياح الخارجي يظهر عندما يختلف أسل

  .اللغة المدروسة

وذلك تبعا : ، الصوتية، والنحوية، والصرفية، والمعجمية، والدلالية)السياقية(الانزياحات الخطية

  .للمستوي اللغوي الذي تعتمد عليه

وذلك تبعا لتأثيرها على مبدأي الاختيار والتركيب في : الانزياحات التركيبية والاستدلالية

وحدات اللغوية، فالانزياحات التركيبية تتصل بالسلسلة السياقية الخطية للإشارات اللغوية عندما ال

تخرج عن قواعد النظم والتركيب، مثل الاختلاف في ترتيب الكلمات، أما الانزياحات الاستبدالية 
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ان فتخرج عن قواعد الاختيار للرموز اللغوية، مثل وضع المفرد مكان الجمع، أو الصفة مك

.1المألوفالموصوف، أو اللفظ الغريب بدل اللفظ 

قدمها الباحثون للانزياح لم تكن عناصر يمكن قبولها دون اعتراض، لأن  التيإن هذه الأشكال 

الانزياح يمكن أن يكون مفهوما واسعا بحيث يمكن القول أن اللغة الشعرية هي الانزياح عن اللغة 

إن مفهوم الانزياح يمكن أن يكون ضيقا مقتصرا على اازات العادية أو عن لغة النثر، وبالمثل ف

وبعض الإجراءات الأسلوبية المتعلقة بالبلاغة، من مثل الاستعارات والتقديم والتأخير، والحذف 

استعارات أو تقديما أو تأخيرا أو حذفا، إن هذه  الأدبيةوغيرها، ولكن هل كل النصوص 

تي بصورة أو بأخرى في النصوص الأدبية، لكن ليس النص الإجراءات أو الظواهر الأسلوبية تأ

الأدبي كله استعارة أو تقديما أو تأخيرا أو حذفا وغير ذلك من الإجراءات، لذلك فإن مواجهة 

.2التركيز على عناصر دون العناصر الأخرى الانزياحات في نص من النصوص تعني

وما  155، ص1985، 2ل صلاح، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طض، فنظرا 1

.بعدها
.وما بعدها 36ص ،، الأسلوبية مفاهيمها وتجليااموسى نظر، ربابعةا 2



بلاغة الإنزياح في قصيدة 

  "فريد ثابتي"أجيبيني للشاعر
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":أجيبيني"قال الشاعر فريد ثابتي في قصيدته الموسومة بـ 

  نــــــــعساني أستكي ..وضميني  ونـــــــالجن فقد كبر ..أجيبيني

نــــــــــوجع والأنيتويقتلني ال  اــــــحقول الورد يفضحني نداه

..رىـــــــــت ..وما سر الغياب..رىــــــــت ..وما سر الغياب

نـــــــــمساحات اللقاء فما تبيـتـــــــــــأضـاقــ

ونــــــــوجمدها على البعد السكـيــــــــأم الأيام أقلقها التدان

  نــــــــله في خاطري حب مكيداــــــــيجني القصائد يا قصي

ونـــــــإذا ماست على فمك اللحـلاتـــــوتقتلني عيونك ذابـــ

ونــــــت حولي  الشجخويا كم فريــــــــيمض أجيبيني فإن الوقت

  رونـــــــوذابت فوق حنجرتي القريــــــوكم أفرغت في عينيك عم

1ونــــــــفلا كان الغرام ولا أك  ــاقــإذا كان الغرام بلا عنــــ

  :إثراء الرصيد اللغوي

.زوال العقل :الجنون 

  .الراحة، الهدوء :أستكين

  .يسطرني لم :يفضحني

  .عطر الورد، رائحة الورد :نداها

.11م، ص 2011ط، .فريد ثابتي، ديوان أنين، إنجاز الجاحظية، الجزائر، د 1
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  .الألم :الأنين

  .الاتساععدم  :أضاقت

  .القرب :التداني

  .تثيرني :يجني 

  .ما يخطر بالقلب من أمر، أو رأي، أو معنى :خاطري

  .ذو مترلة ورفعة شأن :مكين

  .مسترخ، به فتور ووهن :ذابلات

    .كثرة الأصوات، واختلاطها  :اللحون

  .كثرت :فرخت

  .الأحزان :الشجون

  .من الخوف، الرعب :أفرغت

  .منه التعلق بشيء لا تستطيع التخلص: الغرام

  .ضم العنق إلى العنق والصدر إلى الصدر: العناق

:المستوي الإيقاعي .1

ليس من السهل تعريف الشعر، فقد كثرت المحاولات ولكنها لم تفض « :يقول محمد صالح الشنطي

الشعر لغة العواطف والمشاعر والرؤى الممتزجة بالمواقف والأفكار، إلى نتيجة ملموسة، ذلك أن 

وهذه اللغة تركيبية تتمازج فيها الألوان والظلال، فهي ليست مجرد أوزان وقواف ولا صور 
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وإيقاعات وألفاظ موحية ذات ظلال، بل هي كل ذلك في تشكيل ذي طابع خاص مؤشر يعيد 

.صياغة التجربة ولا ينقلها

ثير من الباحثين أن يلتمسوا السبل إلى منابع العبقرية الشعرية ولكنهم لم يبلغوا اليقين وقد حاول ك

فوجدنا بعضهم يعزوها إلى الذكاء الفطري، والآخر يرجعها إلى حالة عصابية مرضية، وفريقًا ثالثًا 

.يمزج بينها وبين أحلام اليقظة

الاطلاع، ويفصح عنها المران والدربة ويفتقها ولكنهم جميعا يعزوا إلى طاقة فطرية كامنة يبلورها 

.الوعي والإدراك

الدافع الأساسي للشعر إلى علتين  -مسسصاحب أول فكر تنظيري منظ-وقد أرجع أرسطو 

1.»غريزة المحاكاة أو التقليد، والثانية غريزة الموسيقى أو الإحساس بالنغم: أساسيتين هما

ا ساذجا كما يعتقد كثير من الناس؛ بل هو عمل الشعر ليس عملًا سهلً« :شوقي ضيفويشير 

لتقاليد، ما يزال النقاد معقد غاية التعقيد، هو صناعة تجتمع لها في كل لغة طائفة من المصطلحات وا

اليس يحاولون أن يصفوها بما يقيمون عليها من مراصد ومقاييس، وقد يكون من ط وطمنذ أرس

اقع، فكلمة شاعر عند اليونان القدماء معناها صانع؛ الغريب أن نجعل الشعر صناعة، ولكنه الو

ولذلك كنا نراهم يقرنون في أبحاثهم الشعر إلى الصناعات والفنون الجميلة من نحت وتصوير 

.ورقص وموسيقى

 1422، 5، طالسعودية، والتوزيع للنشر الأندلس دار ،وأنماطه ضوابطه العربي التحرير فن، الشنطي صالح محمد1

.231ص  ،م 2001/هـ
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وكلمة شاعر عندنا في اللغة العربية تقترب من معناها في اليونانية، فالشاعر معناها العالم والشعر 

وتناثر في أشعار العرب القدماء؛ . يدخل في باب الصنائع -كما هو معروف-لم معناه العلم، والع

ما يدل على أم كانوا يحسنون بأن الشعر ضرب من الصناعات؛ فقد جعلوه كبرود العصب 

يشبه صناعة الثياب، فيه  -في رأيهم-فهو . وكالحلل والمعاطف والديباج والوشي وأشباه ذلك

يه الوشي وغير الوشي، بل إننا لنراهم يسمونه صناعة، فقد روى الجاحظ أن الملون وغير الملون، ف

؛ فالشعر في "العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته خير صناعات«: عمر بن الخطاب قال

صناعة، وهي صناعة معقدة تخضع لقواعد دقيقة صارمة  -كما هو في رأي اليونان-رأي العرب 

عنها صناع الشعر إلا ليضيفوا إليها قواعد أخرى ما تزال تنمو مع نمو في دقتها بحيث لا ينحرف 

1.»الشعر وتتطور مع تطوره

كلام منظوم بان عن المنثور الَّذي يستعملُه «: ه، إذ قالأدواتو الشعرعن  محمد بن أحمد قد تحدثو

دي إنْ عظم الَّذمن الن بِه صا خ مي مخاطبااس فالن هتجم تهن جِهع على ل بِه دوفَس اعمالأس

الشعر ونظْمه معلوم محدود؛ فَمن صح طَبعه وذَوقُه لم يحتج إِلَى الاستعانة على نظْمِ، الذَّوق

يحه وتقْويمه بمعرفة بالعروض الَّتي هي ميزانه، ومن اضطَرب علَيه الذَّوق لم يستغنِ عن تصح

.العروضِ والحذْقِ ا حتى تصير معرفَته المُستفادةُ كالطَّبع الَّذي لَا تكَلُّف معه

وللشعر أدوات يجب إعدادها قَبلَ مرامه وتكَلُّف نظْمه، فَمن نقَصت علَيه أداةٌ من أدواته لم يكْملْ 

ا يم لَهةمن كلِّ جِه يوبالع هقَتولح ،ظمهنا ييمانَ الخَلَلُ فوب ،هنم كَلُّفها. تهنلْم : فَمي عف عسوالت

.وما بعدها 13 ، صالعربي الشعر في ومذاهبه الفن، ضيف شوقي1



" أجيبيني"بلاغة الانزياح في قصيدة : الفصل الثاني

70

اللُّغة، والبراعةُ في فَهم الإِعراب، والروايةُ لفُنون الآدابِ، والمعرفةُ بأيام الناس وأنسابِهم ومناقبهم 

 ،ثَالبِهِممو يهف بره العقاَلَت ي كلِّ فَنانِيه فعي مف فرصر، والتعب الشرذَاهب الععلى م والوقوف

وسلوك مناهجها في صفَاتها ومخاطَباتها وحكَاياتها وأمثَالها، والسننِ المستعملة منها، وتعريضها 

قصيرِها وتها، وإطنابِهريحصوت ها، وجِزالَةذُوبِة ألفاظها، وعلاَبتا وخفْها، ولُطا، وإيجازهها، وإطالت

 لُهاكشا يم هاسارة، وإلبمن العب ظَّهح نىععها، وإيفَاءُ كل مقَاطم لاوةاديها، وحبن مسانيها، وحعم

ى صهوأَب نِ زِيسي أَحف زربى يتمن الأَلْفاظ حة، واجتنابالْكَلَام  ور اففْسمن س هشيِنا يم

 ،عيدةصاف البهولة، والأوالمَج الكاذبة والإِشارات بيهاتشوالت ،ةردبتاني المُسوالمَع ،اللّفْظ خيفوس

ة، والوشي المُنمنم، والعبارات الغثَّة، حتى لَا يكونَ ملَفَّقاً مرقُوعاً، بل يكونُ كالسبيكة المُفْرغَ

مالس ذَاذانِيه كالتعنِ مسبِح مذٌّ الفَهلْتفَي ألفاظَه معانيه اضِ الزاهرة، فتسابِقيظَمِ، والرقْد المُنعِ والع

هلَيع كَّبرتاء يللْبِن داعالبِ لمعانيه، وتكونُ قَوكالقَو افيهه، وتكونُ قَوقَها، بمونِق لَفْظلو فوعا وي

 ُلصتا يق موافلَا تعها، واضوي مقْلَق ففَت هوقَةً إِلَيبسلَا تكون ما وهوقاً إِلَيسبا ما قبلها، ويكونُ م

لَطيفةَ المَوالج، سهلَةَ وتكون الألفاظُ منقَادةً لما تراد لَه، غَير مستكرهة ولَا متعبة، مختصرةَ الطُرق، 

.المَخارج

 الحَسنِ، واجتناب ل، وإيثاردالع ولزوم ،الأضداد ميزتت ي بِهقْلِ الَّذه الأدوات كمالُ العذه ماعجو

.القَبيحِ، ووضع الأشياءِ مواضعها

ض المَعنى الَّذي يريد بِناءَ الشعر علَيه في فكْرِه نثْراً، فإذاَ أراد الشاعر بناءَ قَصيدة مخَ :بِناءُ القَصيدة

تطَابِقُه، والقوافي الَّتي توافقُه، والوزن الَّذي سلَس لَه القَولُ  وأعد لَه ما يلْبسه إياه من الْأَلْفَاظ الَّتي
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المَعنى الَّذي يرومه أثْبته وأعملَ فكْره في شغل القوافي بِما تقْتضيه  علَيه، فَإِذا اتفَق لَه بيت يشاكلُ

من الْمعانِي على غير تنسِقٍ للشعر وترتيبٍ لفُنون القَولِ فيه بل يعلِّق كلَّ بيت يتفق لَه نظْمه على 

،ا قبلَهم نيوب هنيا بم تفَاوتكونُ  ت ا بأبياتينهب فّقو ،اني، وكَثُرت الأبياتالمَع لَه لَتفَإِذا كَم

ثمَّ يتأملُ ما قد أداه إِلَيه طَبعه، ونتجته فكْرته فَيستقْصي . نظاماً لَها، وسلْكاً جامعا لما تشتت منها

يو ،ى منهها وم مروي ،هةًانتقاديقلةً نهلَفْظَةً س ةتكرهسم لُ بكُلِّ لَفْظَةدب.

وإِن اتفَقَت لَه قافيةٌ قد شغلَها في معنى من الْمعانِي واتفَق لَه معنى آخر مضاد للمعنى الأول، 

ول نقَلها إِلَى المَعنى الْمختار، الَّذي هو وكانت تلك القَافيةٌ أوقَع في المَعنى الثَّاني منها في المَعنى الأ

أحسن، وأبطَلَ ذَلك البيت، أَو نقَض بعضه وطَلَب لمعناه قافيةً تشاكلُه ويكون كالنساج الحاذق 

لْهِلُ شهلَا يو ،رهنييه ويدسفْويِف وينِ التبأحس هيشو ففَوي يالَّذينهشفَي ئا منهي.

وكالنقَّاش الرقيقِ الَّذي يضع الأصباغَ في أَحسنِ تقَاسيمِ نقْشه، ويشبِع كلّ صبغٍ منها حتى 

يشين  يتضاعف حسنه في العيان، وكناظمِ الجَوهر الَّذي يؤلّف بين النفيس منها والثَّمين الرائق، ولَا

عقود بأنْ يفَاوت بين جواهرِها في نظْمها وتنسيقها، وكَذَلك الشاعر إِذا أسس شعره على أَن 

  .أخواتهايأْتي فيه الْكَلَام البدوي الفَصيح لم يخلطْ بِه الحَضرِي المُولَّد، وإِذا أتى بلَفْظَة غريبة أتبعها 

ذَلك إذَا سهلَ أَلفاظَه لم يخلط ا الألفَاظَ الوحشيةَ النافرةَ الصعبةَ القياد، ويقف على مراتب وكَ

 عند هلب رضحه، وياتكَايبيهاته وحشي تف والوفق ،دقالص دمعويت ،د فَنعب ي فَنف فصلِ والوالقَو

و خاطبةن كلَّ ما عطّهوقَّى حتوي اطباتليلِ المُخمن ج هقُونحتسا يبِم الملوك اطبخفَي ،فصو

ويعد لكُلَّ معنى ما . مراتبها وأَنْ يخلطَها بالعامة، كَما يتوقَّى أَن يرفَع العامةَ إِلَى درجات المُلُوك
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م قَةولكُلِّ طَب يق بِهلمن ي أكْثَر هعمواض ه الكَلامعضي وف ى تكون الاستفادةُ من عقلها حتلُهاكشا ي

ظْمهاعِ نوإِبد ،جِهسسِين نحي ته فلمن قَو ي . الاستفَادةسائل فاب الرحأص اجهنم لكسوي

رِ فُصعم، فإنَّ للشباكَاتي مفهم فرصم وتلاغَاإِلَى أنْ ب راعالش اجائل، فيحتسول الرولاً كفُص

 هلَ كلامصونِه  -يي فُنف هفصريح إِلَى  - على تمن المَديح، ول إِلَى المَدزمن الغ يفَة فيتخلَّصلَةً لَطص

ى وصف الفَيافي والنوق، الشكْوى، ومن الشكْوى إِلَى الاستماحة، ومن وصف الديار والْآثَار إِلَ

ومن وصف الرعود والبروِق إِلَى وصف الرياض والرواد، ومن وصف الظِّلْمان والأعيار إِلَى 

وصف الخَيلِ والأسلحة، ومن وصف المفاوز والفَيافي إِلَى وصف الطَّرد والصيد، ومن وصف اللَّيل 

لَى وصف المَوارد والمياه والهَواجر والآل والحَرابي والْجنادب، ومن الافْتخار إِلَى اقْتصاصِ والنجوم إِ

مآثر الأسلاف، ومن الاستكانة والخُضوعِ إِلَى والاستعتاب والاعتذَار، ومن الإِباء والاعتياص إِلَى 

صٍ وأحسن حكاية بِلَا انفصالٍ للمعنى الثَّاني عما قبلَه بل يكونُ الإجابة والتسمحِ بألْطَف تخلُّ

فصرِ وسلَ بأيوق القَوسي هي إِلَياطَ بالمراد الَّذنى وأحى المَعقْصفَإِذا است ،زِجاً معهتموم لاً بِهصتم 

وتكريرِه إِلَى تطويله جتحلم ي لَفْظ ف1.»وأخ

الشعر كما يعرف هو كلام منظوم موزون مقفى، حيث أن إن«: علاء الحمزاوي ذا ويقوله

بحوره وتفعيلاته تشكل موسيقى ترتاح لها الأذن، وهذه من جماليات الشعر، ولكل قصيدة بحر 

ولكل بحر تفعيلات هذه الأخيرة تشكل في أبيات القصيدة لكنها غير ثابتة تتغير من حين إلى أخر، 

 :، تحقيقالشعر عيار ،)هـ322: المتوفى( )الحسن أبو العلوي الحسني أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد( طباطبا إبراهيم بن1

.9.5ص .ت، ص.ط، د.، دالقاهرة ،الخانجي مكتبة، المانع ناصر بن العزيز عبد
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 ينتهيوكل بيت  تزيد حروف وأحيانا أخرى تحذف، وهذا ما يعرف بالزحافات والعلل،فأحيانا 

  .بحرف، هذا الحرف يسمي حرف الروي، كما ينتهي أيضا بقافية

بصحيح أوزان الشعر العربي أو والعلو الذي يهتم ذه الدراسات هو علم العروض الذي يعرف 

ان الشعر العربي و موسيقاه، وحفظ الصورة فسادها، والهدف من وضع هذا العلم هو تقنين أوز

انبثقت من وجدان الشعراء العرب في عصر الفطرة السليمة،  التيالإيقاعية المشرقة للشعر، تلك 

والبعد عن اللحن اللغوي والاضطراب الإيقاعي في الشعر لاسيما أن العرب كانوا يتفاخرون 

.1»ا جاء على مشاكلة المعلقاتبالشعر ومدى جودته لغة وموسيقى، والشعر في نظرهم م

 الشاعر قد وفق في اختياره للبحر بعد تقطيعنا لأبيات هذه القصيدة تقطيعا عروضيا تبين لنا أن

  :كبحر لقصيدته، فتفعيلاته هي الوافر

ولُنفَع نلَتفَاعم نلَتفَاعلَ    مفَاعلَمفَاعم نتولُنفَع نت  

  :اد دراستها، فقد جاءت كالآتيأما عن تفعيلات القصيدة المر

ولُنفَع نلَتفَاعم نلْتفَاعم     ولُنفَع نلْتفَاعم نلْتفَاعم

ولُنفَع نلَتفَاعم نلْتفَاعم    ولُنفَع نلَتفَاعم نلَتفَاعم  

 نلَتفَاعم نلْتفَاعلَ    مفَاعم نلْتفَاعمنت  

................ولُنفَع    ولُنفَع نلَتفَاعم نلْتفَاعم  

ولُنفَع نلَتفَاعم نلْتفَاعم    ولُنفَع نلْتفَاعم نلَتفَاعم  

.6، صم2002ط، .باعة والنشر، ألمانيا، دعلاء الحمزاوي، محاضرات في العروض والقافية، دار النشر للط 1
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ولُنفَع نلَتفَاعم نلَتفَاعم    ولُنفَع نلْتفَاعم نلْتفَاعم  

فَع نلَتفَاعم نلَتفَاعمولُن    ولُنفَع نلَتفَاعم نلْتفَاعم  

ولُنفَع نلْتفَاعم نلْتفَاعم    ولُنفَع نلْتفَاعم نلْتفَاعم  

ولُنفَع نلَتفَاعم نلْتفَاعم    ولُنفَع نلَتفَاعم نلْتفَاعم  

ولُنفَع نلَتفَاعم نلْتفَاعفَ    مم نلْتفَاعمولُنفَع نلَتاع  

 هي وضربه الوافر عروض تمثل والتي فعولن، هنا والسادسة الثالثة والتفعيلة«: قال عبد العزيز عتيق

 وحذف اللام،: المتحرك الخامس تسكين وهو بالقطف، التغيير عليها طرأ وقد مفاعلتن، الأصل في

 النطق ولسهولة خفيف، ببوس مجموع بوتد مفاعل، فأصبحت التفعيلة، آخر من الخفيف السبب

.فعولن إلى حولت ا

: ، قولهالصاد بسكون العصب هو البحر هذا حشو يدخل الذي الزحاف :البحر هذا زحاف

 الشعر بحور أكثر من والوافر. مفاعلتن في اللام هنا وهو الخامس، الحرف تسكين هو: والعصب«

1.»استعمالا

:تفعيلة من كل شطر فيصبح وزنه هكذايختصر الوافر أحيانا بحذف  :مجزوء الوافر

  مفاعلتن مفاعلتن... مفاعلتن مفاعلتن 

وبذلك تصبح أولى التفعيلتين في كل شطر حشوا، والثانية في الشطر الأول عروضا، وفي الشطر 

.الثاني ضربا

.54ت، ص .ط، د.، دبيروت ،العربية النهضة دار،والقافية العروض علم ،)هـ1396: المتوفى( عتيق العزيز عبد1
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أي تسكين : ويدخله زحاف العصب. ويسمى الوافر بعد الحذف على هذا الوضع مجزوء الوافر

.على حشو مجزوء الوافر تماما كما يدخل على حشو الوافر كاملاًالخامس 

:عروض مجزوء الوافر، وضربه

.عروضه صحيحة غالبا، ويجوز فيها العصب، أي تسكين الخامس -أ

1.أما ضربه فنظرا لنظام القافية يتحتم فيه أن يلزم حالة واحدة، فهو إما صحيح أو معصوب - ب

:رمثال صحيح الضرب قول الشاع

  نــــــــله في خاطري حب مكيداــــــــيجني القصائد يا قصي

ونـــــــإذا ماست على فمك اللحـلاتـــــوتقتلني عيونك ذابـــ

عجزي ، ومعصوبة في  صحيح، أي محرك اللام،الأولى  تينالبيشطري فالضرب في 

  .، أي ساكنة الخامسينالبيت

فإنه من البحور الصافية وشطره " مفاعلتن مفاعلتن" "ء الوافرمجزو"وزن « :نازك الملائكة أن تشير

2.»تفعيلتان

 أبيات أواخر في تكون التي الصوتية المقاطع هي: بأا القافية العروض علماء يعرف :القافية

.بيت كل في نوعها تكرار يلزم التي المقاطع أي القصيدة،

 حيث ومن العروضي، الوزن حيث من قصيدةال بقية في يتحكم الملتزم الشعر قصيدة في بيت فأول

.القافية نوع

.57.55ص .، صالمرجع السابق1
  .84ت، ص .، د5، طلبنان- بيروت للملايين، العلم دار، المعاصر الشعر قضايا ،)هـ1428: المتوفى( الملائكة صادق نازك2
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 النون، بسكون الوطن مثل بكلمة منها الأول البيت أي قصيدته؛ مطلع أى الشاعر أن فرضنا فإذا

 والفنن والوسن، والشجن، الزمن، مثل ساكنة بنون القصيدة أبيات بقية يختم أن عليه يتحتم فإنه

.إلخ

 فيما النونات كسر يلتزم أن عليه فإن الأول البيت في بالكسر محركة نالوط في النون أورد إذا أما

:شيئين القافية حيال نفسه على أوجب قد الشاعر يكون الحالة هذه وفي. الأبيات من يلي

.النون -أ

.بالكسر محركة وكوا - ب

.يدةالقص بقية في يتحتم الحركة نوع فإن مفتوحة أو مضمومة النون أورد إذا الحال وكذلك

: مثل محركة، أو ساكنة هاء المحركة النون بعد يورد قد بل بذلك، الشاعر يكتفي ألا ويحدث

.إلخ...  فننه شجنه، زمنه، وطنه،

 بدون المد هذا ويكون أوطان كلمة فيذكر مثلاً كالألف مد حرف النون قبل الشاعر يلتزم وأحيانا

.أوطانه مثل النون بعد التي الهاء مع أو النون بعد الهاء

 قبل الذي المد بين يجعل بأن وذلك أخرى طريقة باتباع القافية نغم تنسيق إلى الشاعر يلجأ وقد

.إلخ...  والساكن والقاطن، والخازن، الباطن، كلمة في كما صحيحا، حرفًا النون

 لتشتم إذن فالقافية. للقافية مركزا لتكون النون حرف اختار أنه أساس على مبني تقدم ما وكل

 خاصة صفات الحالين كلتا في ولها كذلك، معين بوضع حركات وعلى معين، بوضع حرف على

.مراعاا ينبغي
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.القافية عيوب من عيب ذلك عن نتج القافية خصائص بعض تخلفت فإذا

 القافية، وحركات القافية، حروف: وهي بنفسه، قائم كعلم القافية مباحث تتحدد هذا ومن

.القافية وعيوب

.الروي باسم يعرف عليه ترتكز أساسي حرف من القافية تتكون: القافية حروف

 أو ميمية قصيدة: فيقال تنتسب، وإليه القصيدة تبني وعليه البيت في صحيح حرف آخر هو فالروي

.عينا أو نونا أو ميما فيها الروي كان إذا عينية، أو نونية

 الشاعر زاد فإذا ساكنا؛ الروي يكون عندما وذلك القافية، منه تتألف ما أقل هو وحده والروي

:هي خاصة اصطلاحات الزيادة لهذه فإن آخر شيئًا

اء يكون أو مد، حرف الإشباع هذا من فيتولد الروي حركة بإشباع ويكون: الوصل 

.الروي بعد

الوصل هاء بإشباع ويكون الخاء بفتح: الخروج.

لين فحر أو مباشرة الروي قبل مد حرف ويكون: الردف.

صحيح حرف الروي وبين بينه مد حرف وهو: التأسيس.

 يدور والتأسيس والردف، والخروج، الوصل، من عداه وما ومركزها، القافية عماد إذن فالروي

.التفصيل من بشيء المصطلحات هذه عن ولنتكلم. حوله
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متحرك أو ساكن إما وهو البيت، آخر الصحيح الحرف هو الروي أن عرفنا: الروي .

 تصلح لا الحروف من قلة وهناك الهجائية، الحروف أغلب يمثله أن يصلح الساكن فالروى

  ...رويا تكون أن

 ناحية من واحدا حرفًا يعتبر فإنه الساكن، المشدد الحرف هنا ضمنه يدخل الساكن والحرف

1.والقافية العروض

.كذلك معين بوضع حركات وعلى معين، بوضع حروف علىالقافية  تشتمل :القافية حركات

 والتأسيس، والردف، الروي،: أحرف ستة هي معين بوضع القافية عليها تشتمل التي والحروف

.بالتفصيل منها كل عن الكلام سبق وقد. والخروج والوصل، والدخيل،

 حركات لأن ذلك الحروف، هذه حركات عرفنا إذا إلا كاملًا يكون لا القافية عن الكلام ولكن

:هي الحركات وهذه الغالب في بحروفها وثيقًا ارتباطًا ةمرتبط القافية

رىالمطلق الروي حركة وهو: ا.  

الوصل هاء حركة وهو: النفاذ.  

الردف قبل الذي الحرف حركة، وهو: الحذو.  

الدخيل حركة وهو: الإشباع.

التأسيس قبل ما حركة وهو: الدس.  

المقيد الروي قبل ما حركة وهو: التوجيه.  

137.134ص .صوالقافية، العروض عتيق، علم العزيز عبد1
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 في وقع ا أخل إذا معينة وحركات معينة حروفًا القافية في يلتزم أن بد لا الشاعر: قافيةال عيوب

:يلي فيما نوضحها أربعة أهمها كثيرة العيوب وهذه. القافية عيوب من عيب

أخرى وبعبارة بيتين، بين ءًاومجز المعنى يكون بل بمعناه، البيت يستقل ألا وهو :التضمين 

 في الفعل أو المبتدأ يرد كأن وذلك معناه، في الأول للبيت مكملًا نيالثا البيت يكون أن

.الثاني البيت في شاه ما أو به المفعول أو الفاعل أو الخبر يأتي ثم الأول، البيت

وهذا. أبيات سبعة إلى ثلاثة أو بيتين بعد ومعناها بلفظها الروي كلمة إعادة وهو: الإيطاء 

 يستحسن فمما. القافية ألفاظ يكرر ألا عليه إذ اللغة، فرداتبم الشاعر إلمام قلة على يدل

 كان المسافة بعدت وكلما متقاربة، مسافة في بعينه اللفظ الشاعر يكرر ألا الشعر في

.أفضل

رى اختلاف وهو: الإقواءوضم بكسر المطلق الروي حركة هو الذي ا .  

أنواع إذن فالسناد، لحركاتوا الحروف من الروي قبل يراعى ما اختلاف وهو: السناد 

.والحركات القافية حرف من الروي قبل لما تبعا

 بروي القصيدة الشاعر بدأ فإذا الروي قبل التي الحركة اختلاف من تخلو أن القافية لسلامة وينبغي

 من كثيرا ولكن ،يالرو قبل الكسرة هذه يلتزم أن يحسن فإنه مثلًا كسرة قبله الذي الحرف حركة

1.ذلك يلتزمون لا ءالشعرا

.170.165ص.، صالمرجع السابقانظر،1



" أجيبيني"بلاغة الانزياح في قصيدة : الفصل الثاني

80

نجد الشاعر قد اعتمد على قافية واحدة في جميع ، وبناء على ما تقدم تبيانه، "أجيبيني"ففي قصيدة 

  :أبياته، والمتمثلة فيما يلي

.أستكين، الأنين، تبين، السكون، مكين، اللحون، الشجون، القرون، أكون

  .كينو: أستكين، القافية فيه هي:   فمثلا

/0//0/0/0/0

  .يا ترى: وما سر الغياب ترى        فالقافية وردت في قوله: باستثناء البيت الثالث

//0/0/0//0///0/0//0

  .لأنه بيت من مجزوء الوافر

  ينمساحات اللقاء وما تب: وفي البيت الرابع في قوله

//0/0/0//0///0//0//0

  .فالشاعر نوع في قافية أبياته وهذا راجع إلى الحالة النفسية التي عاشها

  .فهي قصيدة نونية في بناء قصيدته على حرف النون لذاالتزم الشاعر : حرف القافية

ركة الروي نرى أن الوصل في القصيدة هو حرف الواو الناتج عن إشباع ح :الوصل

  .باستثناء البيت الثالث والرابع، فحرف الوصل فيها هو الألف

الأول، الثاني والسادس، : اعتمد الشاعر على الردف والذي هو الياء في الأبيات: الردف

  .الخامس، السابع، الثامن، التاسع والعاشر فالردف هو الواو: أما في الأبيات
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  : حركة حروف القافية

رىاعر في أغلب قصيدته على ضم النون إلا البيت الرابع فاعتمد فيه على اعتمد الش: ا

  .فتح النون

أستكين، مكين(استعمل الشاعر الحذو المتمثل في كسر الكاف في : الحذو(  

، وكسرة النون في )اللحون: (، وضم الحاء في )، أكون)السكون(وفي ضم الكاف في قوله 

  ).الأنين(

ة كثرة الزحافات التي طرأت على حشو الأبيات فقد لجأ من الملاحظ في القصيد :العصب

.فنجده في مجمل القصيدة  -نوع من الزحاف  –إلى توظيف العصب 

:نذكر أمثلة على ذلك

مفَاعلْتن:التفعيلة الأولى في الشطر الأول من البيت الأول 

مفَاعلْتن:التفعيلة الثانية في الشطر الثاني من البيت الخامس 

مفَاعلْتن:تفعيلة الأولى في الشطر الثاني من البيت التاسع ال

 انقلابها الحروف سائر بين من النون بِه تختص ومما« :"النون"عن خصائص حرف  يقول الرازي

" عنبر" ميماً تنقلب باء بعدها وجاءت ساكنة كَانت إِذَا وذلك ضرورة، صورا غير إِلَى اللفظ في

1.»"شنباء"و

 وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي ،)هـ395: المتوفى( )الحسين أبو القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد(الرازي 1

.78، ص م1997/هـ1418 ،1ط،بيضون علي محمد، منشورات كلامها في العرب
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:التصريع

: قولهم من وأصله مسجوعا، البيت حشو يكون أن وهو: التصريع«:وقال عبد العظيم بن الواحد

1.»فصلته إذا العقد، رصعت

عروضي، وبديعي، فالعروضي عبارة عن استواء عروض البيت وضربه في : التصريع على ضربين

.أصلها لتلحق الضرب في زنتهالوزن والإعراب والتقفية، بشرط أن تكون العروض قد غيرت عن 

والبديعي استواء آخر جزء في الصدر، وآخر جزء في العجز في الوزن والإعراب والتفقيه، ولا يعتبر 

بعد ذلك أمر آخر، وهو في الأشعار كثير، لا سما في أول القصائد، وكثير ما يأتي في أثناء قصائد 

وعه في الأعشار دليل على غزر مادة الشاعر، القدماء؛ ويندر مجيئة في أثناء قصائد المحدثين، ووق

وحكمه في الكثرة والقلة حكمن بقية أنواع البديع، إذ كل ضرب من البديع متى كثر في شعر 

سمج، كما لا يحسن خلو الكلام منه غالباً، وكل ما جاء منه متوسطاً من غير تكلف فهو 

وقد قسمه . صريع في أثنائها بعد ذلكالمستحسن، وقد يأتي بعض أوائل القصائد مصمتاً، ويأتي الت

قسم سموه تصريع التكميل، وقسم سموه تصريع التشيطر، ورأيت منهم من : أهل الصناعة قسمين

2.»جعل هذا القسم الثاني باباً مفرداً يسميه التشيطر من غير أن يضيف إليه لفظة التصريع

  : يث قالويتجلي هذا في البيت الأول ح ولقد استعمل الشاعر التصريع،

.375 ، صوالشعر الكتابة: الصناعتين، العسكري هلال أبو1
 صناعة في التحبير تحرير ،)هـ654: المتوفى( )المصري ثم البغدادي ظافر بن الواحد بن العظيم عبد( العدواني الإصبع أبي ابن2

 الأعلى الس -  المتحدة العربية الجمهورية¡شرف محمد حفني لدكتورا: وتحقيق تقديم، القرآن إعجاز وبيان والنثر الشعر

.305ت، ص .ط، د.، دالإسلامي التراث إحياء لجنة - الإسلامية ونؤللش
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نــــــــعساني أستكي ..وضمينينوــــــــفقد كبرالجن ..أجيبيني

فنجد بأن الشاعر قد وظف التصريع في مطلع القصيدة ليزيد من التلون الإيقاعي الذي زود المطلع 

  .وقعها الموسيقي على الآذان، وتأثيرها الجمالي على النفوسالموسيقي والتي لها  بأنغامه

بر التكرار في القرآن الكريم من أبرز الظواهر البلاغية التي شغلت الباحثين قديما يعت :التكرار

وحديثا، واشتغالهم هذا يدل على الأهمية التي تحملها هذه الظاهرة في طياا، فعلى الرغم من كوا 

وهي من فنون القول عندهم، فهي بالإضافة إلى هذا مظهر من مظاهر . كثيرة في لغة العرب

از القرآني ، فالقرآن الكريم يكرر الفكرة دون أن نشعر بالملل، بأن نجد الفكرة في أثواب الإعج

متعددة وألوان شتى ، فكلما ظهرت في لون ازدادت قرارا في النفس والفكر، فإذا هي قد وصلت 

.إلى القلب والعقل لاشعوريا في غير إكراه ولا إلزام

غة أصله من الكر بمعنى الرجوع، ويأتي بمعنى الإعادة التكرار في اللّ« ":لسان العرب"جاء في 

وقد يأتي له تصريف آخر هو . أعاده مرة بعد أخرى: الشيء وكَركَره أي" كَرّر"فـ.والعطف

1.»كررت الشيء تكريرا وتكرار: الالرجوع، يق: الكر: التكرير، يقول الجوهري

ّـاء، "هو تفْعال"إذا ردد وأعاد،  كرر،: وهو مصدر«: وجاء في البرهان للزركشي ، بفتح الت

، والألف عوض من الياء في "فَعّلَ"هو مصدر : وقال الكوفيّون". التفعيل"وليست بقياس الخلاف 

»2التّفعيل، والأوّل مذهب سيبويه

  .وما بعدها 240ص ،ابن منظور، لسان العرب 1
، دار إبراهيمأبو الفضل  تحقيق محمد ،3، البرهان في علوم القرآن، ج)ـه794( الزركشي بدر الدين محمد بن عبد االله 2

  .وما بعدها 08ص ت،.د ،2لبنان، ط ،المعرفة
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 به البعث وتجديد الخلق بعد الفناء، وكأنني« :ه من معاني التكرارويرى صحيح إبراهيم الفقي أن

يريد أن يقول للمتكلّم على سبيل المثال، يذكر عدة جمل متتالية، وبعد فترة من الحديث يكاد 

المستمع أن يصل إلى نسيان ما قيل في أول الكلام، فنجد المتكلّم يعود ليكرر بعض ما قاله أولا، 

معنى  -كذلك –ويذكر الرضي . ليذكر المستمع ويبعث الجملة، ويحددها بعد أن كادت تنسى

.»التكرار ضم الشيء إلى مثله في اللفظ مع كونه إياه في المعنى للتأكيد والتقرير: التكرار قائلا 1

الكاف والراءُ أصلٌ صحيح يدلُّ على جمع وترديد، من ذلك كررت، وذلك «: وقال ابن الفارس

رديدالأولى فهو الت 2»رجوعك إليه بعد المرة.

غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظنا أنه لا فائدة له ،وليس  وقد«:الزركشيويقول 

كذلك، بل هو من محاسنها لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض،وذلك أنّ عادة العرب في خطاباا إذا 

.3»أمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه، أو قصدت الدعاء عليه ،كررته توكيداً

4.»دلالة اللفظ على المعنى مرددا« :ن الأثيرفعرفه اب هوأما التكرار اصطلاحا 

.5»عبارة عن الإتيان بشيء مرةً بعد أخرى: التكرار«: بقوله  الجرجانيُّو يعرفه 

 ،1طلنشر والتوزيع، القاهرة، ا، دار قباء للطباعة و2حي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، جبص 1

  .18، صم2000
تحقيق عبد االله  ،5جمعجم مقاييس اللغة، ، )هـ 395: المتوفى() الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بنا( فارس بن أحمد 2

.126صت، .دط، .د دار الفكر، السلام محمد هارون،
  .8ص، 3ج، البرهان في علوم القرآن، الزركشي 3
وبدوي طبانة، منشورات دار الرفاعي،  تحقيق أحمد الحوفي لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ا ضياء الدين، الأثيرابن  4

  .07م، ص1984/ـه1404، 2ط، الرياض
.69، صم2000، 1لبنان،  ط-بيروت ،، دار الكتب العلميةالشريف الجرجاني،  التعريفات 5
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ويذكر الدكتور ، 1»من أساليب الفصاحة إذا تعلق بعضه ببعض« :يعرفه الزركشي بقوله أنه وذكر

لعودة وتتمثل في تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ أن الإحالة التكرارية هي الإحالة با« :سعيد بحيرى

الإحالة بالعودة، أكثر أنواع الإحالة دورانا في و...كل جملة من جمل النص قصد التأكيدفي بداية 

2.»الكلام

، ويراد به التكثير )الكر(حد العلامات الجمالية البارزة، وهو مصدر دال على المبالغة من أالتكرار 

  ).الإعادة(ار بالمعنى العام في الأفعال والتكر

يعد التكرار من الظواهر الأسلوبية التي تستخدم لفهم النص الأدبي، وهو مصطلح عربي كان له 

ويأتي بمعنى الإعادة . حضوره عند البلاغين العرب القدامى فهو في اللغة من الكر بمعنى الرجوع

ة متنوعة فهي تبدأ من الحرف وتمتد في الشعر العربي بأشكال مختلف والعطف وتشكل ظاهرة التكرار

  .إلى الكلمة أو العبارة وإلى بيت الشعر، وكل جانب يعمل على إبراز جانب تأثيري خاص للتكرار

  :أنواع التكرار

وهو يقتضي تكرار حروف بعينها في الكلام، مما يعطي الألفاظ التي : تكرار الحرف* 

  ر النفسيةترد فيها تلك الحروف أبعادا تكشف عن حالة الشاع

، وهو تكرار بعيد اللفظة الواردة في الكلام لاغناء دلالة الألفاظ : تكرار اللفظة* 

  .واكتساا قوة تأثيرية

  .9 ص ،ابقسالالمرجع  1
.19، ص 2التطبيق، ج، علم اللغة النصي بين النظرية وصبحي إبراهيم الفقي 2



" أجيبيني"بلاغة الانزياح في قصيدة : الفصل الثاني

86

وهو تكرار يعكس الأهمية التي يوليها المتكلم لمضمون تلك  :تكرار العبارة أو الجملة* 

إضافة إلى ما تحققه من .لمتكلمالجمل المكررة باعتبارها مفتاحا لفهم المضمون العام الذي يتوخاه ا

.1توازن هندسي وعاطفي بين الكلام ومعناه

لة حيث كرر لجأ الشاعر إلى استخدام التكرار في البيت الثالث وهذا على مستوي العبارة أو الجم

وهذا لغرض الإسهام في بناء الإيقاعي ولتحقيق انسجام موسيقيا ". ترى ..وما سر الغياب"جملة 

ينا جماليا علي الكلام، ولتأكيده علي غياب حبيبته عنه رغم الحب الذي يكنه خاص وإضفاء تلو

  .لها

  .إن الشاعر في البيت الأخير قد كرر عبارة كان الغرام وذلك لتوكيد المعنى وتوضيحه

  .في البيت الأخير وهذا لغرض التوكيد والإلحاح والإصرار" لا"تكرار حرف النفي 

  :المستوي التركيبي. 2

:قديم والتأخيرالت 1.2

 التي الأولى الخطوة وتمثل الكتابة، عملية في الثانية البنائية الوحدة هي: الجملة«: ويقول محمد صالح

 كشروط- أمور عدة يستوجب والزلل الخلل من خاليا صحيحا بناء الجملة وبناء المنشئ، يخطوها

:ا الوعي ينبغي -مبدئية

.الكاتب ذهن في عنه التعبير المراد المضمون وضوح: أولها

  .27ص لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،االأثير، ضياء الدين،  ابن 1



" أجيبيني"بلاغة الانزياح في قصيدة : الفصل الثاني

87

 خيارات فهناك والتأخير، التقديم حيث من المعنى هذا يخدم بما مفرداا بين العلاقة إدراك: وثانيها

 بطاقة تتعلق ولكنها فحسب، نحوية مسألة ليست وهذه الكلمات، ترتيب في الكاتب أمام متعددة

 فالصحة السامع أو القارئ" المتلقي نفس في أثر من يتركه أن الكاتب يريد ما أي التوصيل،

 الفيصل ليست ولكنها فيها، المفردات وترتيب الجملة بناء من متعددة أشكال في تتوفر قد النحوية

 غزيرة المياه تدفقت: نقول المثال، سبيل فعلى المتلقي، في المطلوب الأثر تحقيق على الجملة قدرة في

 وأشكال صيغ من ذلك إلى وما غزيرة، النهر رىمج في تدفقت المياه: أيضا: ونقول النهر، مجرى في

 نفس في - السابقة المرة عن-  مغايرا أثرا تترك مرة كل في ولكنها النحوية، بالصحة جميعها تتصف

 ينبغي بلاغية مسألة وهذه الانتباه، بلفت المقصود هو يكون الجملة من المتقدم الجزء لأن القارئ،

.ا الوعي

 أو وجدانيا نفسيا أو محضا لغويا السياق هذا كان سواء الجملة فيه ترد ذيال السياق فهم: وثالثها

 دلالتها تغيير إلى يؤدي معين لغوي متن إطار في واردة الجملة تكون حيث اللغوي فالسياق فكريا،

1.»أحيانا

 حسن إلى تاجتح وجميعها والشعر، والخطب، الرسائل،: ثلاثة المنظوم الكلام أجناس«: العتابي وقال

.التركيب وجودة التأليف

 شعبة والتركيب الرصف ورداءة التأليف سوء ومع وشرحا، وضوحا المعنى يزيد التأليف وحسن

. طلاوة عليه تظهر ولم قبول، له يوجد لم رديا الكلام ووصف سبيا، المعنى كان فإذا التعمية، من

.62 ص ¡وأنماطه ضوابطه العربي التحرير الشنطي، فن صالح محمد1
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 العقد بمترلة فهو مستمعا؛ وأطيب موقعا، سنأح كان جيدا الكلام ورصف وسطا، المعنى كان وإذا

 اختلّ وإن جليلا، مرتفعا يكن لم وإن المرأى في رائعا كان ا يليق ما إلى منه خرزة كل جعل إذا

.ثمينا فائقا كان وإن العين اقتحمته ا يليق لا ما إلى منه الحبة فضمت نظمه

 التقديم فيها يستعمل ولا أماكنها، في وتمكّن مواضعها، في الألفاظ توضع أن الرصف وحسن

 إلى منها لفظة كل وتضم المعنى؛ يعمى ولا الكلام، يفسد لا حذفا إلا والزيادة والحذف والتأخير،

.لفقها إلى وتضاف شكلها،

 ومخالفة صيغتها، وتغيير وجوهها، عن وصرفها منها، تأخيره ينبغي ما تقديم الرصف وسوء

.نظمها في الاستعمال

 أخرت أو مؤخرا، منها قدمت فإذا القلوب، بعيون تراها وإنما أرواح؛ والمعاني أجساد، فاظالأل

 موضع إلى يد أو يد، موضع إلى رأس حول لو كما المعنى؛ وغيرت الصورة أفسدت مقدما منها

1.»الحلية وتغيرت الخلقة، لتحولت رجل،

 قصد عن ناشئ وذلك والتأخير، التقديم حيث من كلماا تأليف في حرية أكثر الشعر تراكيب

 ذلك من شيئًا أن على طبيعي؛ غير نظام في الجمل فتبدو العبارة وحركات الشعر وزن بين التوفيق

 الأصل عن فيه الكلام نظم يخرج فلا النثر أما. التفاؤل أو كالقصر فني أو معنوي لغرض يكون قد

2.معنوي لباعث إلا

  .161، صوالشعر الكتابة: الصناعتين، العسكري هلال أبو1
  .69م، ص 2003 ،12المصرية، ط النهضة الشايب، الأسلوب، مكتبة أحمد2
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والتأخير أن تخالف عناصر التركيب ترتيبها الأصلي في السياق فيتقدم  يراد بالتقديم«: وقال الرازي

ما الأصل فيه أن يتأخر ويتأخر ما الأصل فيه أن يتقدم، والتقديم والتأخير في اللغة العربية هو تبادل 

في مواقع الكلمات بحيث تترك الكلمة مكاا في المقدمة فتحل محلها كلمة أخرى لتؤدي غرضا 

  .غيابلا

1.»مقَدم المعنى في وهو وتأخيره مؤخر، المعنى في وهو الكلام تقديم العرب سنن من

 قصد" الترتيب" اصطلاحه صاغ حين القاهر عبد أن الاعتقاد إلى أميل: رتبة«: ويقول تمام حسان

 وإنما, تماما ا ايعنو لم كانوا وإن" "الرتبة: "عنوان تحت النحاة يدرسه ما: أولهما شيئين؛ إلى به

, والتأخير التقديم عنوان تحت البلاغيون يدرسه ما: وثانيهما, "النحو أبواب بين فيها القول فرقوا

ا: أي, نفسه للتركيب لا التركيب لأسلوب دراسةً البلاغة في والتأخير التقديم دراسة ولكنإ 

, المحفوظة غير الرتبة مجال: والآخر, ةمطلق حرية الرتبة حرية مجال: أحدهما نطاقين في تتم دراسة

 الرتبة هذه لأن المحفوظة؛ الرتبة باسم النحو في يسمى ما البلاغي والتأخير التقديم يتناول فلا وإذًا

 تحدد لفظية قرينة المحفوظة الرتبة تكون هنا ومن, باختلالها التركيب لاختلَّ اختلت لو المحفوظة

 على الموصول يتقدم أن العربي التركيب في المحفوظة الرتب منو, بحسبها المرتبة الأبواب معنى

, عليه المعطوف على بالنسق والمعطوف, المبين عن البيان ويتأخر, الصفة على والموصوف, الصلة

 أساليب في الأدوات وصدارة ونحوه، الفعل عن والتمييز المبدل، عن والبدل المؤكد، عن والتوكيد

 دعت التي هي" الأدوات صدارة" الرتبة وهذه ونحوها، والتحضيض والعرض والاستفهام الشرط،

.189، صكلامها في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي ،الرازي1
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 تقدم أيضا المحفوظة الرتب ومن ،"قبلها فيما بعدها ما يعمل لا" الشهيرة عبارم صوغ إلى النحاة

 وحرف, المستثنى على الاستثناء وأداة المعطوف، على العطف وحرف, ارور على الجر حرف

 على والفعل إليه، المضاف على والمضاف معه، المفعول على المعية وواو به، المقسم على القسم

 المبتدأ رتبة النحو في المحفوظة غير الرتب ومن جوابه، على الشرط وفعل الفاعل، أو نائب الفاعل

 ورتبة نعم، بعد والتمييز الفاعل ورتبة والمرجع الضمير ورتبة به، والمفعول الفاعل ورتبة, والخبر

1.»والفعل به المفعول ورتبة, لمتصرفا والفعل الحال

 إذا كما التأخير، نية في يكون أن فإما غيره على الشيء قدم إذا«: فيقول شهاب الدين النويري أما

 إذا كما آخر، إلى حكم من الشيء انتقل ولكن التأخير نية في يكون أن وإما المبتدإ؛ على الخبر قدم

 زيد: كقولك مبتدأ، أحدهما فجعلت مبتدأ منهما واحد كلّ يكون أن جاز اسمين إلى جئت

 لهم أهم بيانه الذي يقدمون كأم: الكتاب صاحب قال: الجرجاني قال. زيد والمنطلق المنطلق،

 بقتل غرضهم تعلق إذا الناس أن: مثاله ويعنيام، يهمام جميعا كانا وإن أعنى، بشأنه وهم

 الخارجي ذكر يقدم فإنه بذلك الإخبار مريد وأراد ،منه القتل صدر من يبالون ولا مفسد خارجي

 الذي هو الخارجي قتل أن يعلم لأنه الخارجي زيد قتل: يقول ولا زيد، الخارجي قتل: فيقول

 ذكر المخبر قدم مثله من القتل وقوع الناس اعتقاد في يبعد رجل من قتل وقع قد كان وإن يعنيهم،

2.»الجرجاني كلام انتهى. ذلك خلاف المذكور في الناس لاعتقاد رجلا زيد قتل: فيقول الفاعل

.207، صم2006/هـ1427 ،5الكتب، ط عالم¡ومبناها معناها العربية اللغة، عمر حسان تمام1
 ، اية)هـ733: المتوفى( )البكري التيمي القرشي الدائم عبد بن محمد بن الوهاب عبد بن أحمد(النويري  الدين شهاب2

.63 هـ، ص 1423 ،1هرة، طالقا القومية، والوثائق الكتب دار، 7، جالأدب فنون في الأرب
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:مواضع في فيحسن التقديم أما « :فهي كالآتي والتأخير التقديم مواضع أما

  .أشد ذكره إلى الحاجة تكون أن :الأول

  .بعده بما أو الكلام من قبله بما أليق ذلك يكون أن: الثاني

 الاستفهام فإنّ والنفي، الاستفهام لام،كحروفالك صدر لها التي الحروف من يكون أن: الثالث

.بعده بما اتصاله فيشتد بالمفهومية تستقلّ فلا إضافية حالة وهو الشيء، فهم طلب

 لما الوجود فإن أعرف كان عموما أكثر كان كلما الشيء فإن جزئياته، على الكلى تقديم: الرابع

.العقل عند أعرفها كان الأمور أعم  كان

.المدلول على الدليل قديمت: الخامس

:مواضع في فيحسن التأخير وأما

.إليه والمضاف كالصلة، الاسم تمام: الأول

.الأسماء توابع :الثاني

.الفاعل :الثالث

 في مؤخرا أو غلامه زيد ضرب: كقولك وتقديرا، لفظا متأخرا يكون أن المضمر، وهو: الرابع

  .المعنى في مقدما اللفظ

 فيه فيجيب هذا، هذا أكرم أو عيسى، موسى ضرب: اللّبس، كقولك إلى يفضى ما: الخامس

.الفاعل تقديم
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1.»معنى أو حرف فيه عمل وما والتمييز المشبهة عمله، كالصفة ضعيف هو الذي العامل: السادس

:رئيسين أمرين إلى التقديم زايالم« :وقال حبنكة الميداني

 هذا في البلغاء به يعتني ما غاية وهذا اللفظ، جمال في يادةًوز المعنى في زيادةً يفيد ما: الأول الأمر

.اال

2.» البلغاء مقاصد ضمن أيضاً هذا ويدخل فقط، أحدهما في زيادةً يفيد ما: الثاني الأمر

 المعنى على دلالة أكثر بعضها وكان المعاني قوالب الألفاظ كانت ولما« :وقال محمد علي السراج

 لمقتضى الكلام مطابقة إلي يرمي تقديمه لأن الجملة، ركني من التأخير حقه ام تقديم حسن غيره من

.الحال

. الإنكاري والتعجب السلب، وعموم. العموم وسلب. التخصيص: الباب هذا أغراض ومن

.المتأخر إلى والتشويق

:التخصيص

  والمفاصلُ الكلي الأمر من تصاب...  بشباته الذي الأعلى القلم لك

.البليغ بالقلم سواه دون الممدوح هنا وخصص

 لا: أي" يقال يعلم ما كل ما: "كقولك العموم أداة على النفي أداة تقديم به والمراد: العموم سلب

  .بعضه بل القول كل يعلم

.وما بعدها 69 ، صابقسالالمرجع انظر، 1
 الشامية، الدار دمشق، القلم، العربية، دار ، البلاغة)هـ1425: المتوفى( )الدمشقي حسن بن الرحمن عبد( الميداني حبنكَة2

  .363 م، ص1996/ هـ1416 ،1بيروت، ط
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.تعضه بل يتمناه ما كل يدرك لا: يريد) كل( على النفي أداة قدم

: أي" صحيح غير الخضم يقوله ما كل: "ككقول النفي على العموم تقديم به والمراد: السلب عموم

  صحيحة غير أقواله جميع

:الإنكاري التعجب

  سائلُ يخيب أو واش يصدق...  خفية كل مارست وقد أعندي        

.واستنكاراً تعجباً) يصدق( على) أعندي( قدم

:المتأخر إلى التشويق

  بوالشبا والجمالُ الوقت...  إياب لها ليس ثلاثة            

.المتأخر إلى تشويقاً المبتدأ وأخر الخبر قدم

الوجوب ونفي النفي وجوب بين الفرق وهي إليها الانتباه يحسن مسألة ثمة: تنبيه.

.الغلام يضرب أن يجب لا: نحو الوجوب على النفي يتقدم أن: الوجوب فتفي

.مالغلا يضرب لا أن يجب: نحو النفي على الوجوب يتقدم أن: النفي ووجوب

.جوازه وإباحة الضرب وجوب نفي الأول المثال ففي

1.»جوازه ومنع الضرب عدم وجوب إثبات الثاني المثال وفي

مظهر من  –شـأن الظواهر السـياقية الأخرى كالحذف والزيادة وغيرها -وإن للتقديم والتأخير 

ية لبس، عنى من غير خشـمظاهر شجاعة العربية ؛ ففيها إقدام على مخالفة لقرينة من قرائن الم

 خير: والمثل، مراجعة واللغة والعروض والبلاغة والصرف النحو الأدب وآلات ةاللغ قواعد في السراج، اللباب علي محمد1

.وما بعدها 164م، ص1983/هـ 1403 ،1الفكر، دمشق، ط باشا، دار شمسي الدين



" أجيبيني"بلاغة الانزياح في قصيدة : الفصل الثاني

94

، ووصولاً بالعبارة إلى دلالات وفوائد تجعلها عبارةً راقيةً ذات رونقٍ اعتمادا على قرائن أخرى

  .وجمال 

والقيمة البيانية للتقديم والتأخير مرتبطةٌ بالجائز منه، ومرهونةٌ بحسن استعماله على وفق مقتضى 

كان عبثًا لا قيمة له ولا فائدة بل ربما يؤدي إلى إفساد  الحال، والوعي باستعماله في موضعه، وإلاَّ

  .المعنى 

  :في قصيدتهعر قد استعمل هذا النوع ونجد أن الشا

نلاحظ تقديم المفعول به ) جمدها(في قوله قوله في  في الشطر الثاني من البيت الخامس وهذا :لأولا

جمد السكون التداني : اهر، وأصل الجملةعن الفاعل لأنه جاء ضميرا متصلا بالفعل والفاعل اسم ظ

  .المعبر عنه اء الضمير

فأصل القول ) في خاطري حب مكين له(وفي الشطر الثاني من البيت السادس في قوله : الثاني

).حب(عن المبتدأ ) له(شبه الجملة جر ومجرور  فقد تقدم الخبر) حب مكين له في خاطري(

فأصل ) إذا ماست على فمك اللحون(السابع في قول الشاعر في الشطر الثاني من البيت : الثالث

على (حيث تقدمت شه الجملة جر ومجرور التي هي ) إذا ماست اللحون على فمك( الجملة 

).اللحون(على الفعل ) فمك

فالأصل في ) وذابت فوق حنجرتي القرون(في الشطر الثاني من البيت التاسع في قوله : الرابع

 على) فوق حنجرتي(فقد تقدمت شبه الجملة جر وارور ) ن فوق حنجرتيذابت القرو(الكلام 

).القرون(الفاعل 
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لها أثر في المعنى، نظرا لما تحمله من انزياح وكسر للقاعدة  تعتبر ظاهرة الحذف   :الحذف 2.2

له، عملية تقوم بإسقاط الكلام جزء منه أو منه أو ك« :وعرفها الزركشيوالمعيار والبنية الأصلية، 

وقد أوجب النحويون أن يكون ذلك الحذف بدليل، كون الحذف بلا دليل يعد اقتصارا، فلا تحرير 

.1»فيه

 كان عنصرا أن معنى على الحذف نفهم أن لنا ينبغي لا:الحذف«: أما تمام حسان فقد عرفه

 أن يينبغ الحذف كلمة من يفهم الذي المعنى ولكن, وجوده بعد حذف ثُم الكلام في موجودا

2.»الاستعمالي الكلامي السياق مطالب وبين اللغوي النظام مقررات بين الفارق هو يكون

د ، والحذف عنالقرآنيوقد تنبه البلاغيون القدامى إلي هذه الظاهرة في النصوص الشعرية والنص 

هما ما يكون بالتوسع في إيقاع العلاقات النحوية، وثاني: على أحد ضربين أولهما« :هوالنحويين 

: قوله تعالى ما يكون بحذف بعض عناصر الجملة اكتفاء ببعضها البعض، وكمثال عن النوع الأول

فالقرية مضاف إليه ) القرية آهل(فالمراد هنا ) واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها(

الإمتاع (  مجرور وبعد الحذف وردت مفعولا به منصوب، وهذا النوع من الحذف سماه سبويه ب

، وقد اعتبر صاحب نظرية الحذف، كونه فسر في ضوئها أنواعا شتى من الحذف في )بالمحذوف

.3»عمله فالعنصر دون إعمال ما بعد المحذو الصيغ والتراكيب، أما العنصر الثاني فهو حذف

  .102م، ص1988-ه1408محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجبل، بيروت، : تح، البرهان في علوم القرآن، الزركشي 1
.298 ومبناها، ص معناها العربية ر، اللغةعم حسان تمام2
دار ابن بطوطة دراسة تطبيقية، -لشاعر اء الدين زهيرل) أسخى وأسمح من الحياة( في قصيدة افر الأسلوبيظحسن تروش، الت3

.143م، ص2009، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط
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  ا اللون في البيت الثاني في قولقصيدة هذولقد ورد في هذه ال

..رىـــــــــت ..وما سر الغياب..رىــــــــت ..وما سر الغياب

والغرض منه هو مراعاة النغم الموسيقي أو  ،ويتمثل ذلك في حذف الياء فأصل القول يا ترى

  .الحفاظ على وزن والبيت

فما هو الأسلوب الخبري؟  .إما أن يكون خبرا أو إنشاء: الكلام قسمان :مستوي الأساليب3.2

  نشائي؟ وما أغراضه؟الأسلوب الإ وما هو ضه؟وما أغرا

من و،هو الذي يحتمل الصدق والكذب لمطابقته للواقع أو عدم :الأسلوب الخبري 1.3.2

الفخر، التحسر، النصح و الإرشاد، المدح، التوبيخ :الأعراض الخبرية

  : أما الأسلوب الإنشائي 2.3.2

 فلا وارحم، - اغفر نحو  ذاتهل كذباً ولا صدقاً يحتمل لا كلام: واصطلاحاً الإيجاد،: لغة الإنشاء

 مضمونه يحصل لا ما وهو« الإنشاء تعريف في فقل شئت وإن كذب أو - صدق قائله إلى ينسب

 المحبوب وطلب »تفعل لا« في الكف وطلب »افعل« في الفعل فطلب »به تلفظت إلا يتحقق ولا

 إلا حصل ما لكذ كل »النداء« في الإقبال وطلب »الاستفهام« في الفهم وطلب »التمني« في

.ا المتلفظ الصيغ بنفس

 يستدعي لا ما »الطلبي غير فالإنشاء« طلبي، غير وإنشاء - طلبي إنشاء: نوعين إلى الإنشاء وينقسم

 والتعجب والقسم، العقود، وصيغ والذم، المدح، بصيغ: ويكون - الطلب وقت حاصل غير مطلوبا

 .الخبرية وكم ولعلَّ، برب يكون وكذا والرجاء،
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.فعل إلى المحولة والأفعال حبذا، نحو مجراهما جرى وما - وبئس بنعم: فيكونان والذم المدح أما*

.وبغيرها – والتاء - والباء - بالواو: فيكون: القسم وأما*

  .بغيرهما وسماعاً به وأفعل -  أفعله ما بصيغتين، قياساً فيكون: التعجب وأما* 

واخلولق - وحرى - بعسى: فيكون: الرجاء وأما*

 نقلت أخبار الأصل في صيغه أكثر لأن البلاغة، علماء عند تبحث لا الطلبي غير الإنشاء أن واعلم

.بلاغية لطائف من به يمتاز لما) الطلبي الإنشاء( هو المعاني علم في عنه المبحوث ، وإنماالإنشاء إلى

 وأنواعه، الطلب وقت المتكلم تقاداع في  حاصلٍ غير مطلوباً دعىتيس الذي هو الطلبي فالإنشاء

1والنداء والتمني، والاستفهام، والنهي، الأمر، خمسة،

وردت ، فالأساليب الخبرية لام وحسرةلقصيدة خبري لأن الشاعر في موضع حزن وآجل أسلوب ا

  : في قوله

نــــــــــوجع والأنيتويقتلني ال  اــــــحقول الورد يفضحني نداه

  .والأسىوالتحسر من الألم  لشكوىه امنغرض البلاغي وال

  :في قولهو

  رونـــــــوذابت فوق حنجرتي القريــــــوكم أفرغت في عينيك عم

.الدلالة عن الكثرة :والغرض البلاغي منه هو

  :فلقد وردالأسلوب الإنشائي  ما يخصأما  في

: وتوثيق وتدقيق ضبط ،والبديع والبيان المعاني في لاغةالب جواهر ،)هـ1362: المتوفى( الهاشمي مصطفى بن إبراهيم بن أحمد1

.وما بعدها 69 ص ،ت.د ،ط.د ،بيروت العصرية، المكتبة، الصميلي يوسف. د
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  : الأمر 1.2.3.2

 تعلاءالاس وجه على: المخاطب من الفعل حصول طلب هو: الأمر

صيغ أربع وله - الالزام مع

.الأمر فعل* 

.الأمر بلام ازوم والمضارع* 

.الأمر فعل واسم* 

 الإيجاب( وهو الأصلي معناه عن الأمر صيغ تخرج وقد، الأمر فعل على النائب والمصدر* 

.الأحوال وقرائن الكلام، سياق من تستفاد أخرى معان إلى) والإلزام

 .»نعمتك اشكر أن أوزعني رب« تعالى قوله في كالدعاء -

.الأخ أيها القلم أعطني - يساويك لمن كقولك والالتماس -

 كاتب بينكم وليكتب فاكتبوه، مسمى أجلٍ إلى بدينٍ تداينتم إذا« تعالى كقوله - والإرشاد -

.»بالعدل

.»بصير تعملون بما إنه شئتم، ما اعملوا« تعالى كقوله - والتهديد -

.»مثله من بسورة فأتوا« تعالى كقوله - زوالتعجي -

 من الأسود الخيط من الأبيض الخيط لكم يتبين حتى واشربوا وكلوا« تعالى كقوله -  والإباحة -

.»الفجر

.»تصبروا لا أو واصبروا« تعالى قوله نحو - والتسوية-
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.»آمنين بسلامٍ ادخلوها« تعالى كقوله -  والإكرام -

.»االله رزقكم مما فكلوا« تعالى قوله نحو - والامتنان -

.»حديداً أو حجارة كونوا« تعالى كقوله - والإهانة-

.»المستقيم الصراط إهدنا« تعالى كقوله -  والدوام-

القيس امرئ كقول - والتمني -

بأمثل منك الاصباح وما بصبح انجلي ألا الطويل الليل أيها ألاَ

.»أثمر إذا ثمره إلى أنظروا« تعالى كقوله - والاعتبار -

.»ادخل« الباب طرق لمن: كقولك -  ذنوالإ-

.»فيكو كن« تعالى كقوله - والتكوين-

أختها أو هنداً تزوج: نحو- والتخيير -

يليك مما كل: نحو - والتأديب -

.1»الأمثال لك ضربوا كيف أنظر« تعالى كقوله -  والتعجب-

  :في قولهوالشاعر 

  نــــــــعساني أستكي ..وضمينيونــــــــفقد كبرالجن ..أجيبيني

  .والغرض البلاغي منه الالتماس واستعطاف الحبيبة  ،)أجيبيني، ضميني( : استخدم الأمر

  : الاستفهام 2.2.3.2

. وما بعدها 71، ص والبديع والبيان المعاني في البلاغة جواهر ،)هـ1362: المتوفى( الهاشمي مصطفى بن إبراهيم بن أحمد1
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 - الآتية أدواته إحدى من بأداة وذلك قبل من معلوماً يكن لم بشيء العلم طلب هو: الاستفهام

:وهي

وأي، وكم، وأنى، وأين، وكيف، يان،وأ ومتى، وما، وهل، الهمزة،

:أقسام ثلاثة إلى الطلب بحسب وتقسم

.الهمزة -  وهو أخرى، تارة والتصديق تارة، التصور به يطلب ما .أ

.هل - وهو فقط، التصديق به يطلب وما .ب

1.»...الاستفهام ألفاظ بقية وهو فقط، التصور به يطلب وما .ج

 الثلاثة، هذه عدا وما" وهل وأم، الهمزة، حروف ثلاثة: قيل الاستفهام؟ حروف كم: قائل قال إن

 وأنى، أين،: "والظروف" وكيف وكم، وما، من،: "فالأسماء مقامها؛ أُقيمت وظروف فأسماء

  .إليه تضاف بما عليها يحكَم" أي"و ؛"وأيان حين، وأي ومتى،

 هذه العرب أقامت فَلم: قيل فإن الاستفهام حروف مقام والظروف الأسماء العرب إقامة علة

 في توسعا الاستفهام حروف مقام أقاموها إِنما: قيل الاستفهام؟ حروف مقام والظروف الأسماء

 لا عما سؤال" ما"و يعقل، عمن سؤال" من"فـ به، يختص موضع منها واحد ولكل الكلام،

 المكان، عن سؤال" أنى"و ،"أين"و الحال، عن سؤال" كيف"و العدد، عن سؤال" كم"و يعقل،

.84.78ص .ص المرجع السابق، انظر،1
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 لا فإنها إليه؛ تضاف بما عليها يحكم" أي"و الزمان، عن سؤال" أيان"و ،"حين أي"و ،"متى"و

1مضافة إلا تكون

  :يقول الشاعر

..رىـــــــــت ..وما سر الغياب..رىــــــــت ..وما سر الغياب

نـــــــــمساحات اللقاء فما تبيـتـــــــــــأضـاقــ

ونــــــــوجمدها على البعد السكـيــــــــأم الأيام أقلقها التدان

والغرض البلاغي منه  ،)أم الأيام أقلقها التداني(، )ءأضاقت مساحات اللقا( ،)وما سر الغياب(

   .سبب ضيق مسافات اللقاء الاستفسار عن طول الغياب والرغبة في التعرف عن

 من المنقول »أنادي« مناب نائب بحرف عليه المخاطب إقبال المتكَلم طلب هو :النداء 3.2.3.2

.وهيا وأيا وآي، ويا، ،وأي الهمزة، ثمان وأدواته - الإنشاء إلى الخبر

:نوعان الاستعمال كيفية في وهي

القريب لنداء: وأي الهمزة* 

.البعيد لنداء الأدوات وباقي*

 ذهن في استحضاره لشدة أنه إلى إشارةً ،وأي بالهمزة اديفين - القريب مترلة البعيد يترلُ وقد

:الشاعر كقول - العين أمام ماثلٌ وكأنه القلب، عن يغيب لا معه، كالحاضر صار المتكلّم

سكانُ قلبي ربع في بأنكُم تيقَّنوا الأراك نعمان أسكانَ

 ، دارالعربية أسرار ،)هـ577المتوفى،( )البركات أبو الأنصاري االله عبيد بن محمد بن الرحمن عبد( الأنباري الدين كمال1

.ما بعدهاو 267 م، ص1999/هـ1420 ،1الأرقم، ط أبي بن الأرقم
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"وأي الهمزة،" بغير فينادى - البعيد مترلة القريب يترل وقد

 معه وأنت »مولاي أيا« كقوله المكان في بعد كأنه المترلة بعد فيجعلُ مرتبته، علُو إلى إشارة .أ

المُنادي أن على للدلالة القدر، عظيم الشأن رفيع.

.معك هو لمن »هذاأيا « :كقولك – ودرجته مترلته انحطاط إلى إشارة أو .ب

  .- فلانُ أيا - للساهي كقولك حاضر غير كأنه ذهنه وشرود لغفلته السامع أن إلى إشارة أو .ج

 ومن القرائن بمعونة السياق من تفهم أخرى، معان إلى الأصلي معناه عن النداء ألفاظ تخرج وقد

ذلك أهم:

.مظلوم يا: يتظَّلم أقبل لمن قولك نحو - الإغراء*

.للمؤمنين هللا يا نحو، -  والاستغاثة* 

عرالشا قول نحو - والندبة* 

فاضل النقص يظهر كم أسفاً ووا     ناقص الفضلَ يدعي كم فواعجباً           

الشاعر كقول - والتعجب* 

واصفرى فبيضى الجو لك خلاَ     رِـــــبمعم قُبرة من لك يا           

:الشاعر كقول - والزجر* 

لمَّاأ راسي فوق شيبوال تصح     اــــألَّم المتاب متى أفؤادي           

".تراباً كنت ليتني يا" تعالى كقوله -  والتوجع والتحسر* 

:كقوله والتذكر* 
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رواجع مضين اللاتي نالأزم هل      اـعليكم سلام سلمى مترلي أيا          

 *ر والتحيرالشاعر قول نحو -  والتضج:

بكيناك بكيناهاَ هذا أجل من     اكـــسلم أين سلمى منازلَ أيا        

ونحوها: والمطايا الأطلال نداء في هذا ويكثر

.بيانه لأجل ضمير بعد ظاهر اسم ذكر هو -  والاختصاص* 

.الرجل أيها الضيف أكرم أنا: نحو - للتفاخر إما -

1.الرجل أيها المسكين الفقير أنا: نحو - للتواضع وإما -

  :قال الشاعر

  نــــــــله في خاطري حب مكيداــــــــلقصائد يا قصييجني ا

  .الانتباه، والغرض منه هو التحسر على الحبيبة ولفت )يا قصيدا(

  :النهي 4.2.3.2

 وهي واحدة، صيغة وله الإلزام، مع الاستعلاء وجه على الشيء عن الكف طلب هو - النهي

 ولا تجسسوا ولا إصلاحها بعد الأرض في فسدوات ولا« :تعالى كقوله: الناهية بلا المقرون المضارع

 سياق من تستفاد أخر، معان إلى معناها أصل عن الصيغة هذه تخرج وقد »بعضاً بعضكم يغتب

.الأحوال وقرائن الكلام

«أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا لا ربنا« تعالى قوله نحو - كالدعاء* 

.وما بعدها 89، ص يعوالبد والبيان المعاني في البلاغة جواهر، الهاشمي مصطفى بن إبراهيم بن أحمد1
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.تتوان لا الأخ أيها - يساويك لمن كقولك - والالتماس*

»تسؤكم لكم تبد إن أشياء عن لواأتس لا« تعالى كقوله - والإرشاد* 

»الظالمون يعمل عما غافلا االله تحسبن ولا« تعالى كقوله - والدوام* 

»أحياء بل أمواتاً االله سبيل في قتلوا الذين تحسبن ولا« تعالى قوله نحو -  العاقبة وبيان* 

»إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروا لا« تعالى قوله نحو - والتيئيس* 

تنقضي لا الأنس ليلة يا نحو - والتمني* 

أمري تطع لا - لخادمك كقولك - والتهديد* 

.الصلاة في وأنت تلتفت لا نحو - والكراهة* 

مثله وتأتى خلق عن تنه لا نحو -  والتوبيخ* 

".معنا االله إن تحزن لا" نحو - والائتناس* 

:كقوله -  والتحقير*

1البال ناعم مستريحاً وعش صعب،              سلمه اد إن اد تطلب لا       

  : المستوي البلاغي. 3

  :الاستعارة 1.3

التي تدهش المتلقي وتزيد في رونق الكلام، كما أن البلاغة  أجمل الأساليبتعتبر الاستعارة من  

ن المعنى الأول الذي نجعله دليلا على المعنى يكو« :ومن شروط البلاغة أن. العربية تثير جدلا كبيرا 

.وما بعدها 76، ص المرجع السابق1
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الثاني ووسيطا بينك وبينه، متمكنا في دلالته مستقلا بواسطته يسفر بينك وبينه أحسن سفارة، 

ويشي لك إليه أبين إشارة، حتى يخيل إليك أنك فهمته من حاق اللفظ، وذلك لقلة الكلفة فيه علية 

.1وصولك، وسرعة وصوله إليك

عارة عنده أن تريد تشبيه الشيء وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه كما أن الاست

والاستعارة في الجملة أن يكون للفظ «. وتجري الاستعارة على سبيل النقل والاتساع.وتجريه عليه

أصل في الوضع اللغوي معروف، تدل على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير 

.2»ير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك كالعاريةالشاعر في غ

هي ما كانت علاقته تشبيه معناه، بما «: ويورد الخطيب القزويني تعريفا أخر للاستعارة في قوله

وضع له، وقد تفيد بالتحقيقية لتحقيق معناها حسا وعقلا، أي التي تتناول أمرا معلوما يمكن أن 

إليه إشارة حسية أو عقلية، فيقال إن اللفظ نقل من مسماه الأصلي فجعل اسما ينص عليه أو يشار 

.3»له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه

: فيقولون آخر من موضع مستعارة للشيء الكلمة يضعوا أن وهو الاستعارة، العرب سنن ومن

 ساقها عن كشفَت: "لونويقو. للقوم يكون ولا للعصا يكون وذلك. تفرقوا إذا" عصاهم انشقت"

م، 1992/ـه1413، 3محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة، ط: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ترجمة 1

  .67ص
  .30المرجع نفسه، ص 2
، بيروت، 2كتبة هلال للنشر، طعلى بوملحم، م: القزويني جلال الدين الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، ترجمة 3

  .241ص. م1991
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ثناؤه جلّ االله كتاب وفي". الحروب :}مهكَأَن رمةٌ حرفنتسهو إنما: المذموم للرجل يقولون}  م 

1.حمار

: كقولك وأداته ووجهة طرفيه أحد حذف تشبيه هي: الاستعارة«: أن محمد علي السراج صرحو

 الحسن، بينهما والعلاقة منه، مستعار الدرر ولفظ له، مستعار فالكلام) بالدرر يتكلم فلان(

.يتكلم والقرينة

.ومكنيةٌ مصرحة: قسمان والاستعارة

   به المشبه بلفظ فيها صرح ما: فالمصرحةُ

2.»لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه فيها حذف ما: والمكنيةُ

 أصل في استعمالها موضع عن ةالعبار نقل«: من الاستعارة الغرض يرى أبو الهلال العسكري أن

 تأكيده أو عنه، الإبانة وفضل المعنى شرح يكون أن إما الغرض وذلك لغرض، غيره إلى اللغة

 الأوصاف وهذه فيه؛ يبرز الذي المعرض تحسين أو اللفظ، من بالقليل إليه الإشارة أو فيه، والمبالغة

 زيادة من الحقيقة؛ تتضمنه لا ما تتضمن بةالمصي الاستعارة أن ولولا المصيبة؛ الاستعارة في موجودة

3.»استعمالا منها أولى الحقيقة لكانت فائدة

 المخاطب، يجهله أمر لإيضاح الطبيعة، عليها دلّت طريقة أول التشبيه«: وقال أحمد بن إبراهيم

 تراكيب في أخرى نظرية النظرية، هذه من نتج وقد عليه، ليقيسه عنده، معروف آخر، شيء بذكر

.وما بعدها 154ص  ¡كلامها في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في ، الصاحبيالرازي1
 173 ، صوالمثل واللغة والعروض والبلاغة والصرف النحو الأدب وآلات اللغة قواعد في السراج، اللباب علي محمدانظر، 2

.وما بعدها
.268، ص والشعر الكتابة: الصناعتينالعسكري،  هلال أبو3
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 التراكيب هذه جاءت وقد بالاستعارة، هذه وتسمى فقط، به المشبه ذكر فيها ترى كلام،ال

 كانت كلما لأنه المخاطب، نفس في وقعاً وأشد التشبيه، تراكيب من أبلغ الاستعارة على المشتملة

 تكرهيب وما أعلى البلاغة في ومترلتها أشد، النفس في وقعها كان الخيال، سماء في التحليق إلى داعية

 القارئ على وتملك الأفئدة، بمجامع تأخذ التي البديعة، الاستعارة صور أنواع من الكلام أمراء

.1»)الاستعارة بلاغة سر هو( وعواطفهما، لبهما والسامع

 على مقابل، دون ما زمناً به للانتفاع ما شيءٍ طلب: اللّغة في الاستعارة«: ويقول حبنكة الميداني

.الطلب عند أو له، الممنوحة المدة انتهاء عند الْمعير إلى عيرالمست يرده أن

 التخاطب، به اصطلاحٍ في له وضع ما غير في ما لفظ استعمال: البيانيين اصطلاح في الاستعارة

.التخاطب به اصطلاحٍ في له الموضوع المعنى إرادة عن صارفة قرينة مع المشاة، لعلاقة

 التشبه وأداةُ المشبه منه حذف تشبيه وأصلُها للكلام، اللّغوي الاستعمال في ااز قبيل من وهي

هه، ووجبه على يدلُّ ما إلاَّ منه يبق ولم الشه على الدالّ اللفظ استعارة بأسلوب به، المشببه، المشب 

 المشبه، لفظ ذكر عن بدلاً الكلام في واستعمالها لوازمه، بعض أو مشتقّاته، بعض استعارة أو

 بسبب به، المشبه صنف أو نوع أو جنس في داخل المشبه أنَّ ادعاءُ الاستعمال هذا في ملاَحظاً

  .التعبير صاحب رؤية في بينهما، الشبه وجه هي الّتي الصفة في له مشاركته

:أربعة هذا على الاستعارة وأركان

.المستعار اللفظ* 

.258 ص ،والبديع والبيان المعاني في البلاغة جواهر ،الهاشمي مصطفى بن إبراهيم بن أحمد1
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.به المشبه هوو منه، المستعار المعنى* 

.المشبه وهو له، المستعار المعنى* 

 المقال، من دليلٌ والقرينة: التخاطب به اصطلاحٍ في اللّفظ له وضع ما إرادة عن الصارفة القرينة* 

.صرف عقلي أو الحال، من أو

.عارةالاست تصح لم القرينة فقدت إذا لأنه إضافته رأيت وقد الركن هذا البيانيون يذكر ولم

 التخاطب به اصطلاح في له وضع ما غير في المستعملِ اللّفظ على" الاستعارة" كلمة تطلق وقد

.المشاة لعلاقة

.الاستعارة منهما فتولّد التشبيه ااز تزوج: الاستعارة في قولُهم التعبيرات لطائف ومن...

1.»المشاة علاقته مجاز فالاستعارة

ل التعاريف التي تطرقنا إليها تعتبر الاستعارة جزء من ااز لأنه يقوم على المعنى إن ك« :أيضاوقال 

  .عنى الإضافي الذي نلصقه باللفظةالحقيقي والم

:وااز الكناية بين ما فرقال

 لازمة غير ولكنها جائزةٌ عنه باللفظ يكَنى الذي الآخر المعنى إرادة مع للّفْظ الأصلي المعنى إرادة إنَّ

 فُلاَنٌ: يقالُ فقد فقط، الآخر المعنى ويراد الأصلي المعنى إرادةُ تهملُ وقَد معاً، يرادان فقَد دائماً،

كثير ،ادمأي الر :ه مع جواد، مضيافلا أن خطْبي ه الطعاموفيالّذي الحطب بنار الكثيرين لض 

.الغازية أو الكهربائية فرانبالأ لهم يطبخ إنما رماداً، يخلّف

  .وما بعدها 229، ص 2جالعربية،  الميداني، البلاغة حبنكَة1
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 فيه يتعين بل للفظ، الحقيقي المعنى إرادة معه يصح لا فااز وااز، الكناية بين الفرق يظهر وذا

 المشاعر، ا ألهب الجيش في عظيمة خطْبةً المغوار الأسد خطب: مثل فقط، اازي المعنى إرادة

 معناه به يراد أن يصح ولا الشجاع، الرجل عن مجاز هنا" الأسد" فلفظ. الحماسة واستثار

.المعروف المفترس الحيوان وهو الحقيقي،

 بساتر، يختفي أو يتوارى، مما فهي مباشر، غير بأسلوب المراد عن التعبير عموم في الكناية وتدخل

1.»ذلك نحو أو أطرافه، من بطرف أو له، مقارن أو له، بلازم المقصود على ويدلُّ

  :الاستعارات المكنية 1.1.3

   :قال الشاعر

  نــــــــعساني أستكي ..وضميني  ونـــــــالجن فقد كبر ..أجيبيني

إلا انه  وهو الإنسان، المستعار منهحيث شبه الشاعر الجنون بإنسان يكبر، فحذف ) كبر الجنون (

  ).كبر(وهي مرموز له بذكر شيء من لوازمه 

   :قال الشاعر

نــــــــــوجع والأنيتويقتلني ال  اــــــيفضحني نداه حقول الورد

، إلا أنه مرموز له )المرض( ستعار منهالتوجع بمرض قاتل فحذف الم إذ شبه) يقتلني التوجع والأنين(

ه يعاني تجعلعنه، ف ها الطويلوبعد لها شتياقهوهذا دليل على إ، )يقتلني(لوازمه  بذكر شيء من

  . ويتألم

. 136ص المرجع السابق، 1
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   :قال الشاعر

ونــــــــوجمدها على البعد السكـيــــــــأم الأيام أقلقها التدان

المستعار منه فحذف  قلق، بإنسان  في هذه العبارة التدانيالشاعر شبه  ، لقد)الأيام أقلقها التداني(

 ة، تعبيرا عما يعانيه إثر الفراق والبعد، الذي سبب له المعانا)القلق(لوازمهورمز له بأحد  )نالإنسا(

    .والتحسر

  :قال الشاعر

ونـــــــإذا ماست على فمك اللحـلاتـــــوتقتلني عيونك ذابـــ

وترك ، )المرض( المستعار منهفحذف  ،قاتلال رضالمب )العيون(لقد شبه الشاعر  )تقتلني عيونك(

  .التي كلما تذكرها تألم ومرض ، فنظرا لجمال عينيها)تقتلني( أحد لوازمه 

  :قال الشاعر

  رونـــــــوذابت فوق حنجرتي القريــــــكم أفرغت في عينيك عمو

فحذف  ،نفرغهالذي شبه العمر بماء  ، إن الشاعر في هذه العبارة،)أفرغت في عينيك عمرى( 

عمره لأجل سنين اعر أفدى ، دليلا على أن الش)أفرغت(أحد لوازمه ب رمزو )الماء(المستعار منه

   .حبيبته

وترك أحد ) الشمعة(المستعار منه شبه القرون بشمعة تذوب فحذف ) القرونذابت فوق حنجرتي (

. وهذا لإلحاح الشاعر على حبه الشديد لحبيبته ومدى معاناته ،)ذابت(لوازمه 



" أجيبيني"بلاغة الانزياح في قصيدة : الفصل الثاني

111

  : الاستعارة التصريحية 2.1.3

  :وردت في قوله

  نــــــــله في خاطري حب مكيداــــــــيجني القصائد يا قصي

 المستعار له القصيدة وحذفبالمستعار منه يث شبه محبوبته بالقصيدة فصرح ح) يا قصيدة( 

  .، فبسبب عنائه الشديد عليها، أخذ ينادها ويصرح لها بمدى حبه المكين لهاالمحبوبة

لك إضفاء جمالية وكذ، عارات هي تقوية المعني وتوضيحهاالغرض البلاغي من هذه الاستإن  و

  .للأسلوب

: الكناية 2.3

 ما حسب على يصرح، ولا به ويعرض الشيء عن يكنى أن وهو«: أبو الهلال العسكرييقول 

 رمل وصرة شوك بصرة قومه إلى بعث إذ العنبرى فعل كما. الشيء عن والتورية باللّحن عملوا

1.»والشوك الرمل ككثرة كثير عدد فى حنظلة بنو جاءتكم: يريد وحنظلة

 وترِيد بشيءٍ تتكلّم أن فهي: اللّغة في الكناية أما«: للكناية في قوله اللّغوي المعنىوقد أورد الميداني 

.عليه به يستدلُّ مما بغيره تكلّم: أي كنايةً، يكْنِي بغيره الأمر عن كَنى: لُغةً يقالُ. غيره

.ورى إذا عنه كَنى من تستر، إذَا تكنى: ويقَالُ

 إخفاءٌ فيها بصورة به التعريف إرادة مع ما، بحجابٍ وستره بالشيء، التصريح ترك الكناية فأصل

.كاملاً ستراً ساترٍ غير بحجابٍ ما

  .368، ص والشعر لكتابةا: الصناعتين، العسكري هلال أبو1
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1.»لها اللُّغوي المعنى من قريب للكناية الاصطلاحي المعنى أنّ نلاحظ وذا

 لما فهم فطن كل إلا مراميها ركيد لا فكرة، وأذقه شأناً وأرفعه الكلام أنواع أبلغ من الكنايِةتعد 

.الاستعارة وبعد الإشارة دقة من تحويه

 وهي. وملحه الشعر غرائب من هي والإيماءة الإشارة ومعناها الكناية: بقوله رشيق ابن وعرفها

 واختصار دالة لمحة الكلام من نوع كل في وهي المقدرة، وفرط المرمى بعد على تدل عجيبة بلاغة

  .لفظه ظاهر من بعيد ومعناه لاًمجم يعرف وتلويح

. الأصلي المعنى إرادة جواز مع معناه لازم به داوير يطلق لفظ الكناية: بقولهم البلاغيون وعرفها

 نؤوم هي: وتقول. حقا الصدر واسع يكون وأن ويجوز. حليم أي الصدر، واسع هو: تقول

.فعلاً الضحى نؤوم تكون أن ويجوز. مترفَة أي الضحى،

 صفة: أقسام ثلاثة إلى عنه المكني باعتبار تنقسم«:ل محمد على السراج، يقوالكناية أقساموعن 

.ونسبة صفة وغير ونسبة

.كريم سيد القامة، مديد أي ،)العماد رفيع النجاد طويل: (الخنساء كقول فالصفة

.إليه اد نسبة عن كناية ،)ارتدى ثم باد تأزر: (كقولهم والنسبة

.للخطر التنبه على الحضّ عن كناية) نيام؟ أم أميةُ أأيقاظٌ: (أحدهم كقول نسبةوال الصفة وغير

.وتعريض وإشارة ورمز تلويح: أقسام أربعة إلى الوسائط باعتبار الكناية وتنقسم

.الكرم عن كناية) الرماد كثير: (نحو الوسائط فيه كثرت ما :فالتلويح

.135، ص 2جالعربية،  البلاغة، الميداني حبنكَة1
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القسوة عن كناية) كبدال غليظ: (نحو الوسائط فيه قلت ما والرمز.

.فيه تأصله عن كناية) برديه في اد: (نحو الوسائط فيه خفيت ما :والإشارة

1.»)للناس أنفعهم الناس خير: (للمؤذي كقولك السياق من يفهم ما :والتعريض

فالشاعر في هذه العبارة خاب ) أضاقت مساحات اللقاء( : وهذا ما نجده في البيت الرابع في قوله

عن الحبيبة، والغرض منها هي الطويل فهي كناية عن البعد ه وهذا لعدم التقائه الدائم بحبيبته، أمل

.تقوية المعني وتوضيحه

  :المحسنات البديعية 3.3

طريق الإتيان المعنى عن ، وتحسين في المعني للإيضاحبين لفظين متضادين هو الجمع : الطباق

. بالمعنى وضده

: على نوعينوالطباق 

. سلباوإيجابا فيه الضدان يختلف لم  ما وهو: لإيجابطباق ا –أ 

   .إيجابافيه الضدان  ما يختلف وهو: بطباق السل –ب 

وهو طباق الإيجاب والغرض البلاغي منه تقوية ) التداني، البعد( د في البيت الخامس في قوله رو

  .المعنى وتوضيحه

وهو طباق السلب والغرض منه  ،)كان الغرامكان الغرام، لا (وفي البيت الأخير نذكره في قوله 

  .تقوية المعنى وتوضيحه

وما  176 ، صوالمثل واللغة والعروض والبلاغة والصرف النحو الأدب وآلات اللغة قواعد في السراج، اللباب علي محمد1

.بعدها
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م بدراسة يعتبر علم الدلالة من أحدث فروع اللسانيات الحديثة الذي يهت :المستوى الدلالي. 4

ميشال "وعية، فقد كان أول استعمال له على يد اللساني الفرنسي المعنى، دراسة وصفية موض

محاولة في علم "م ثم فصل القول فيه في كتابه الموسوم 1883عام في مقاله الذي صدر في" بريال

1م1897وذلك سنة " الدلالة

تربط الدال  التيوهذا يعني أن علم الدلالة يختلف عن فروع اللسانيات الأخرى بدرس العلاقة 

لتي ألفاظ اللغات القديمة وابالبحث في دلالات " بريال"بالمدلول، وقد كان يعني هذا المصطلح عند 

2إلي فصيلة اللغات الهندوأوروبية كاليونانية واللاتنية تنتمي

اعتمد الشاعر على التنوع بين الجمل الفعلية والاسمية، فالفعلية منها كانت مناسبة للتعبير عما يختلج 

الشديدة وأنينه  في صدره إذ نشعر بوجود حركة في هذه الأبيات عندما عبر عن آلامه وحسرته

، فالشاعر خاب ، أما الجمل الاسمية فكانت تناسب الانفعال النفسي طال غياا عنهعلى حبيبته التي

  ).أم الأيام أقلقها التداني( مثل قولهأمله، وهذا لانتظاره وعدم عودة الحبيبة، 

ولقد استعمل الشاعر الزمن الماضي والحاضر وذلك لحسرته على الأيام التي مضت وأمله وتمنيه 

  . غابت منذ زمن بعيد لعودة الحبيبة التي

.239ص  ت،.ط، د.د عية، الجزائر،نظر، أحمد مؤمن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجاما 1
.7م، ص1963 ،2، ط، مكتبة الأنجلو المصرية إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ 2
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مجمل القول أن بحثنا هذا ساعدنا على صياغة فكرة ولو بسيطة حول الانزياح كظاهرة فنية 

حديثة في الشعر وقد خلصنا من خلال هذه الدراسات إلى الإجابة عن التساؤلات الواردة في بداية هذا 

اهر الأسلوبية في الظو أهممن  تعد ظاهرة الانزياح :العمل، وتكمن النتائج المتحصلة نقاط الرئيسية التالية

عبد (النقد الحديث، تعددت التسميات واختلفت عند النقاد والباحثون، وهناك من سماها العدول مثل 

، وهناك الانتهاك، المخالفة، الاختلال، إلا أن كل هذه )سبيتزر(من سماه الانحراف ، و)السلام المسدي

نزياح كظاهرة أدبية ليس وليد العصور فهوم واحد وهو الخروج عن المألوف، والاالتسميات تنصب في م

.ها الكثير من البلاغيين القدماءالحديثة وإنما هو ظاهرة قديمة تطرق إلي

مع النص، وإن الوظيفة  هالقارئ، وتفاعل انتباه في شد ةوإن ظاهرة الانزياح لها أثار بارز

  .ما يخفيه من بعد الأساسية للانزياح هو التأثير الفني الجميل في الأسلوب الشعري من خلال

على المستوي التركيبي والدلالي والإيقاعي " أجيبيني"أما من خلال تطبيقنا ودراستنا لقصيدة 

عن  ويتساءلوالبلاغي، تبين لنا أن الشاعر في حالة آسى وحسرة وآلام عن حبيبته، التي يتأمل رأيتها، 

 وانتظارهسبب الغياب الطويل، فلقد وظف هذا الشاعر كل أحاسيسه ومشاعره من أجل التعبير عن أنينه 

بحيث استعمل الصور البيانية وخاصة وهذا ما يدل على ثراء هذه القصيدة بالانزياح، الشديد لها، 

  .وهذا ما يشير إلى ثورة التجديد في الشعر، والمحسنات البديعية،الاستعارات

 ، وأنأن يستفيد ا كل القراء ئج التي خلصنا إليها، والتي أتمنىوأخيرا هذه من أهم النتا

غية ثمينة يكون هذا البحث بوابة كل قارئ يدخل ا إلى البحوث الأخرى، لاحتوائه على أسرار بلا

  .والتي يجب الوقوف عندها، ولو لوهلة
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ظاهرة الانزياح  ذا ولو بقدر يسير في إبرازهقد وفقنا في عملنا المتواضع  وفي الختام نأمل أن

  .الشعر وأناقة الأسلوبفي كسمة فنية في الشعر العربي، وكل ما لها من آثار جمالية 
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